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صدمة الحداثة والوطنية السورية

منير الخطيب 

تاريخ وصول المادة: 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

ملخص 

ــرب  ــان الع ــي، ب ــلاموي السياس ــي والإس ــاوي العروب ــو القوم ــد اللغ ــو تفني ــث: ه ــن البح ــدف م اله
ــات  ــي، وأن اتفاقي ــتعماري الأوروب ــاح الاس ــل الاجتي ــن قب ــوا موحدي ــم، كان ــب المتكل ــلمين، بحس والمس
ســايكس- بيكــو هــي التــي أقامــت التجزئــة الفوميــة. والتغاضــي الخبيــث أو الأعمــى عــن التاريــخ 
ــن  ــا بالتشــظي الداخلــي والتعفّ المملوكــي- العثمانــي، الــذي اســتمر نحــو ألــف عــام، والــذي اتســم أساسً
ــاج  ــن والإنت ــاب الأم ــة، وغي ــة والطائفي ــة والمذهبي ــزات العرقي ــة، والتحاج ــات الداخلي ــروب والصراع والح
والتعليــم والصحــة، وكثــرة الجوائــح والأمــراض وانحــدار عــدد الســكان وإفقــار ســكان الأقاليــم وإنهاكهــم 
بالضرائــب والتجنيــد الإنكشــاري، وأخــذ أصحــاب المهــن والحــرف مــن المــدن العربيــة مثــل دمشــق وحلب 

ــتانة.  ــى الآس ــرة إل والقاه
بهــذا تمثــل الحقبتــان المملوكيــة والعثمانيــة تاريخًــا انحداريًــا بــكل مقاييــس البشــر، ومــا قطــع هــذا التاريخ 
الانحــداري هــو صدمــة الحداثــة، حيــث أطلقــت تاريخًــا مغايــرًا، اتســم بالنمــو والتقــدم، فزمــن ســايكس-

ــا  ــي وحدّته ــة، الت ــدان العربي ــي البل ــادة ف ــاولات ج ــرت مح ــث ج ــا، حي ــا ووحدويً ــا وطنيً ــو، كان زمنً بيك
الانتدابــات فــي دول وطنيــة، لتوحيدهــا فــي فضــاء ثقافــي- سياســي مشــترك، مفتــوح علــى احتمــالات وازنــة 
علــى وحــدة عربيــة بيــن بلديــن أو أكثــر عبــر قنــاة الدولــة الوطنيــة، وليــس بوســاطة النخــب الثوريــة الطليعيــة 

الموتــورة والشــيزوفرينية والمســتبدة.
زمــن ســايكس–بيكو هــو زمــن نهــوض وطنــي وقومــي، وصعــود الديــن كجوهــر روحــي وأخلاقــي، وليس 
ــدة  ــت واع ــة، كان ــة وكوني ــاق وطني ــو آف ــي نح ــر العثمان ــن القب ــروج م ــو خ ــة، ه ــة وطائفي ــات مذهبي كعصبي
ــا« إلــى تاريخهــا المملوكــي– بمســتقبل زاهــر للمنطقــة، لكــن الانقــلاب القومــي العربــي، أعــاد »مجتمعاتن
ــن  ــي المرحلتي ــل ف ــدأت تذب ــي ب ــه، الت ــدي ومرتكزات ــع التقلي ــى المجتم ــار إل ــه الاعتب ــي، بإعادت العثمان

ــة«. ــلطانية« المحدث ــة الس ــردة الدول ــك ال ــات تل ــرز تجلي ــن أب ــتقلالية، وكان م ــة والاس الكولونيالي
وكذلــك، تخلّــل الثــورة الســورية بعــد عــام 2011 خطــان: الخــط الشــبابي الوطنــي الســلمي الديمقراطــي 
المدنــي الــذي يمثــل عــودة واســتمرارًا لـــ »اللحظــة الليبراليــة« التــي نضدتهــا صدمــة الحداثــة، وخط الإســلام 
السياســي الحزبــوي والفصائلــي الميليشــياوي، الــذي يمثــل اســتمرارًا لــروح الحقبتيــن المملوكيــة والعثمانية، 
وكان »انتصــار الخــط الثانــي« هــو هزيمــة الجميــع فــي حــرب الجميــع علــى الجميــع، وفــي هــذه الحــرب 

كانــت الوطنيــة الســورية أكبــر المهزوميــن.
لــذا ســتظل »اللحظــة الليبراليــة« التــي أنتجتهــا صدمــة الحداثــة نقطــة ارتــكاز للمســألة الوطنيــة الســورية 

المحتملــة، ولأي نهــوض وطنــي ســوري مقبــل.
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محاور البحث

أولً: عن الربط التعسفي ما بين الوطنية والقطريّة »الناتجة« من اتفاقيات سايكس–بيكو.
ثانيًا، التجزؤ والتشظي كانا سمة »المجتمعات« قبل سايكس–بيكو.

ثالثًا، الوطنية السورية وسايكس- بيكو.
رابعًا، النقلاب القومي العربي على مسارات التشكّل الوطني.
خامسًا، الثورة السورية عام 2011 من منظور الوطنية السورية.

سادسًا، الوطنية والفدرالية. 
سابعًا، محددات المسألة الوطنية من منظور الحداثة.

لــم تكــن مفاهيــم مثــل: الوطنيــة/ القوميــة، الدولــة، الشــعب، الأمــة، المجتمــع، السياســة، الثقافــة... إلــخ، 
معروفــة نظريًــا ومفهوميًــا، قبــل مرحلــة الاســتعمار الأوروبــي للمنطقــة العربيــة بدايــة القــرن العشــرين، حيــث 
لــم تحمــل صدمــة الحداثــة إلــى بلادنــا مفاعيــل اتفاقيــات ســايكس-بيكو والاجتيــاح الكولونيالــي فحســب، 
بــل حملــت مــع تلــك المفاعيــل وذاك الاجتيــاح ممكنــات واقعيــة لســيرورات مغايــرة لواقــع الحيــاة التقليديــة 

الصــارم، الــذي مــا انفــك يتكــرر ويعيــد إنتــاج نفســه طــوال الحِقبتيــن المملوكيــة والعثمانيــة. 
ــة،  ــلطان، العام ــم: )الس ــن مفاهي ــة، أي م ــلطانية« المفهومي ــة الس ــة »الدول ــن مصفوف ــال م ــد كان الانتق لق
ــرة،  ــة« ومصفوفتهــا المغاي ــة الوطني ــن الدول ل »جني ــى ســياقات تشــكِّ ــة، الشــرع( وغيرهــا، إل الخاصــة، المل
ــث«  ــى »التحدي ــذي أبق ــي، ال ــراث المملوكي–العثمان ــل المي ــوره ثق ــا، ويعت ــيرًا وهشً ــا وعس ــالًا صعبً انتق
ــى  ــة« عل ــج »نغول ــا أنت ــة، م ــة والثقافي ــى المجتمعي ــى البن ــق إل ــذ بعم ــم ينف ــطحيًا، ل ــا س ــي تحديثً الكولونيال
الصعيــد الثقافــي، فبتنــا أمــام ظاهرتــي: »تقلــدة التحديــث«، و«تحديــث التقليــد« بتعبيــرات ياســين الحافــظ. 
هاتــان الظاهرتــان: »تقلــدة التحديــث« و«تحديــث التقليــد«، وقفتــا خلــف الاضطــراب والتشــويش وعــدم 
الوضــوح، الــذي اكتنــف ولا يــزال، مفاهيــم الحداثــة الأوروبيــة التــي صــارت كونيــة الطابــع، وفــي مقدّمهــا، 
مفهــوم الوطنيــة/ القوميــة، الــذي يُثــار حولــه كثيــر مــن النقــاش حاليًــا، بيــن المثقفيــن والفاعليــن السياســيين 

والناشــطين الإعلامييــن الســوريين وغيــر الســوريين. 
مــا زادَ فــي تدعيــم هــذا الاضطــراب والتشــويش فــي تنــاول مفاهيــم الحداثــة إعــادة الاعتبــار إلــى التاريــخ 
العربــي مــا قبــل الكولونيالــي، وتخيُّــل تاريــخ تصــوّري وهمــي، غيــر واقعــي وغيــر تاريخــي، صنعتّــه وعمّمتــه 
ــة،  ــألة الوطني ــيس للمس ــرورات التأس ــن ض ــح م ــلامية، إذ أصب ــة، والإس ــة العربي ــان القومي الأيديولوجيت
ولغيرهــا مــن مســائل الحيــاة المعاصــرة، دحــض وتفنيــد تلــك الرؤيــة الورديــة للتاريــخ التصــوّري، والكــفّ 
عــن »الرقــص المســعور حــول الــذات الميتــة، الــذي لــن يجعلهــا تنبعــث مــن رمادهــا«، كمــا يقــول عبــد اللــه 

العــروي. 
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أي أنّ تأسيس المسألة الوطنية السورية، يحتاج إلى النظر والعمل على خطّين تاريخيين استراتيجيين: 
ــة  ــم الأم ــق بمفاهي ــا يتعل ــي م ــلامية، ف ــة والإس ــن القومي ــن الأيديولوجيتي ــيّ لمضامي ــطّ تفكيك أولً: خ
والدولــة والشــعب والمواطنــة، ووضــع رؤيــة عقلانيــة ممكنــة للتاريــخ العربــي وللمســتقبل أيضًــا، لأنّ الرؤيــة 

ــاء. ــب الأحي ــكون بتلابي ــوات يمس ــل الأم ــتقبل، وتجع ــز المس ــخ تحتج ــة للتاري الأيديولوجي
ثانيًــا: خــطّ عملــي يتبنــى الوطنيــة مــن خــلال سياســات تاريخيــة مجتمعيــة، تتجــاوز الحزبويــة والأهــداف 
ــظيّ  ــع التّش ــتتصدى لوقائ ــا س ــا، لأنه ــا له ــة روحً ــن العمومي ــل م ــة، وتجع ــة الحصري ــج الأيديولوجي والبرام
المجتمعــي ولآثــار الحــرب ونتائجهــا، وتعمــل علــى خــطّ التوحيــد والندمــاج المجتمعــي، بمــا يكتنفــه مــن 

ــة والسياســية فــي ســورية.   ــة والجتماعي ــاة الأخلاقي ــة دمــرّت الحي ــة وحالي ــات وإشــكاليات تاريخي صعوب
اســتنادًا إلــى الخطّيــن الســابقين، ســأتناول بعــض القضايــا المتعلقــة بالمســألة الوطنيــة عمومًــا، والمســألة 

الوطنيــة الســورية خصوصًــا.
: عن الربط ما بين الوطنية والقطريّة »الناتجة« من اتفاقيات سايكس–بيكو

ً
أولا

ــام،  ــرأي الع ــلطة ال ــادئ س ــد مب ــكّل أح ــار يش ــوّرًا، ص ــلامية تص ــة والإس ــان القومي ــت الأيديولوجيت عممّ
وهــو الربــط مــا بيــن تجزئــة الأمــة العربيــة أو الإســلامية، بحســب المتكلــم، وبيــن اتفاقيــات ســايكس–بيكو 
ــرورة  ــى التاريــخ بوصفــه صي ــة بشــموليتها، أي إل ــة الكُليّ ــة الموضوعي فحســب، مــن دون النظــر إلــى الجمل
ــان،  ــان الأيديولوجيت ــط هات ــم تع ــمّ، ل ــن ث ــرمدية. وم ــات والس ــق الثب ــة منط ــي مواجه ــلال ف ل وانح ــكُّ تَش
ــة التــي ظهــرت بعــد ســايكس- بيكــو، إذ صــارت الوطنيــة مثلومــة لارتباطهــا  المشــروعيةَ للكيانــات القطريّ

ــات »ناقصــة الشــرعية«. بتلــك الكيان
ــلامية،  ــة الإس ــدة، والأم ــالة الخال ــدة ذات الرس ــة« الواح ــة العربي ــعارات »الأم ــة ش ــع هيمن ــوازي م وبالت
ــيرورة  ــن س ــة«، وع ــة القطريّ ــن »الدول ــن، ع ــرب مرموقي ــن ع ــا لمفكري ــلات بعضه ــات وتحلي ــرزت كتاب ب

ــة«)1(.  ــار »المصطنع ــك الأقط ــن« تل »تقوم
ــج  ــدى نتائ ــة كإح ــة القومي ــة«، وبالتجزئ ــات المصطنع ــفيًا بـــ »الكيان ــة تعس ــألة الوطني ــط المس ــمّ رب إذًا، ت
اتفاقيــات ســايكس-بيكو، و»بالدولــة التســلطية«، التــي ســلطنت علــى هــذا الاصطنــاع »العابــر« و«الزائــل« 
بمجــرد أن تســتعيد »الأمــة« وحدتهــا الفطريــة الأصليــة. لــذا كان ينظــر الســوريون، علــى مختلــف انتماءاتهــم، 
إلــى ســورية الحاليــة بوصفهــا »دولــة مــا تبقــى« مــن تقســيم ســورية الطبيعيــة، فكانــت هــذه الرؤيــة لكيانهــم 
ــق  ــى الطري ــرًا، عل ــا عاب ــوريين كيانً ــر الس ــي نظ ــوري ف ــان الس ــلّ الكي ــرام، وظ ــا والاحت ــدم الرض ــوبة بع مَشُ

ــة الإســلامية« بحســب المتكلــم. ــة الواحــدة«، أو »الدول ــة العربي ــل والشــاق باتجــاه »الدول الطوي
ماذا نتج من هذه الرؤية الحولاء للواقع والتاريخ؟

ــة  ــاة العادي ــا الحي ــد قضاي ــي اتجــاه تجمي ــع الســوريين ف ــي، دف ــاء الكيان 1.   الشــعور بالنقــص وعــدم الاكتف

واليوميــة المعاصــرة، المتصلــة بالتنميــة والإنتــاج والتقــدم والرفــاه، لمصلحــة التعلّــق بشــعارات مــا فــوق 

)1(  جورج طرابيشي؛ الدولة القطرية والنظرية القومية، دار الطليعة، بيروت، صدرت الطبعة الأولى في شباط/ فبراير 1982. 
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وطنيــة، إســلامية أو قوميــة أو أمميــة، وهــذا قــاد فعليًــا إلــى ممارســات مــا دون وطنيــة، ســواء مــن قبــل 
النخــب المتســلطة المنجدلــة علــى حبــال »الدولــة التســلطية«، أم مــن قِبــل البشــر العادييــن الذيــن جــرى 

تجييشــهم حــول الشــعارات الكبــرى. 
2.   قــادت دعــوى اصطناعيــة الكيــان الســوري، التــي ترافقــت مــع الشــعارات الكبــرى القوميــة والإســلامية، 

ــى  ــرى، إل ــة أخ ــن جه ــانية م ــاة الإنس ــا الحي ــد قضاي ــة، وتجمي ــن جه ــة م ــع والسياس ــكرة المجتم وعس
انحــدار الإنتــاج المــادي والمعنــوي، وأهــم مظاهــر الانحــدار غيــاب إنتــاج المجتمــع لذاتــه وعلاقاتــه، 
وفــي مقدمــة تلــك العلاقــات مــا يتصــل بقضيــة الاندمــاج الوطنــي، فظلــت ظاهــرة التشــظّي المجتمعــي 
الســوري متراكبــة مــع الخِطابيــن العروبــي والإســلامي، بحيــث يمكــن القــول: إنّ نقــصَ العموميــة فــي 
ــت  خِطابــات الســوريين يُؤسّــس فعليًــا علــى ذلــك التشــظّي المجتمعــي، وعلــى الــدور التخريبــي المُفتِّ

للخِطابيــن العروبــي والإســلامي السياســي.
ــت  ــي، وليس ــتعمار الكولونيال ــع الاس ــن صُن ــة وم ــرة وزائل ــا عاب ــى أنه ــة، عل ــات القطريّ ــة الكيان 3.   إنّ رؤي

نهائيــة، ســاهم كذلــك فــي تعزيــر رؤيــة التيــارات الأيديولوجية-السياســية، حينــذاك لموضوعــة 
ــة« منقوصــة  الدولــة، التــي ظلــت أيضًــا فــي نظــر هــذه التيــارات، وفــي نظــر الــرأي العــام »دولــة قطريّ
الشــرعية، مثلهــا مثــل كيانهــا. لــذا تــمّ التصويــب علــى الصفــة »القطريّــة« للدولــة، هــذه الصفــة حجبــت 
الموصــوف، فبقــي موضــوع الدولــة ومفهومهــا غيــر مُفكّــر فيــه نظريًــا وعمليًــا، فصفــات الدولــة كانــت 
ــة  ــارض الصف ــن ع ــم م ــرى، فمنه ــارات الكب ــر التي ــي نظ ــي ف ــا الواقع ــن تحققه ــا وم ــن مفهومه ــم م أه
»القطريّــة«، بالصفــة »الإســلامية«، ومنهــم مــن عارضهــا بالصفــة »القوميــة العربيــة أو الكرديــة« لا فــرق، 
ومنهــم مــن عارضهــا بالصفــات »الكدحانيــة والبروليتاريــة«، وبــكلّ الأحــوال، ظــلّ الجميــع يتســاجلون 
ــي،  ــا العموم ــة ومضمونه ــرة الدول ــق وفك ــدّ منط ــا ض ــي أساسً ــي ه ــات الت ــول الصف ــا ح ــجالًا عقيمً س
وحيادهــا التــام تُجــاه العقائــد والمذاهــب والأديــان والأيديولوجيــات، فكانــت النتيجــة التضحيــة بفكــرة 
ــا، ومــا فتــئ المتســاجلون جميعًــا يمتَحــون مــن »أدلوجــة« الدولــة وليــس مــن  ــا وواقعيً الدولــة مفهوميً

نظريتهــا، فالعــرب لــم يعرفــوا ســوى »أدلوجــة« عــن الدولــة، كمــا يقــول عبــد اللــه العــروي.
4.   كذلــك، فــإنّ ارتبــاط المســألة الوطنيــة بالكيــان »المُصطنــع«، وارتبــاط المســألة القوميــة بالكيــان العربــي 

الكبيــر مشــروع التاريــخ والمســتقبل، أفضــى إلــى خلــق تَعــارُض وهمــي غيــر واقعــي، مــا بيــن الوطنيــة 
والقوميــة، فجــرى تخفيــض الأولــى لمصلحــة رِفعــة الثانيــة، الأولــى وليــدة ســايكس- بيكــو، والثانيــة 
مُرتبطــة بــإرادة الجماهيــر العربيــة مــن المحيــط الهــادر إلــى الخليــج الثائــر، علــى الرغــم مــن أنّ الوطنيــة 
والقوميــة مفهومــان أنتجتهمــا الحداثــة الأوروبيــة، يشــيران إلــى المضاميــن والمعانــي والآليــات نفســها، 
ولهمــا العلاقــة نفســها بفكــرة الدولــة وتحققهــا، فالدولــة هــي دولــة وطنيــة/ قوميــة بالقــدر نفســه. لــم 
يشــهد التاريــخ الأوروبــي هــذا التعــارض، لأن الــدول والأمــم والشــعوب والمجتمعــات تشــكّلت فــي 
ســياق مشــترك صاعــد، وحــدود الوطنيــة تطابقــت مــع حــدود القوميــة، فالوطنيــة والقوميــة الفرنســيتان، 
علــى ســبيل المثــال، تشــيران إلــى مضمــون مشــترك واحــد، هــو الصفــة العموميــة التــي تمنحهــا الدولــة 

الفرنســية لجميــع مواطنيهــا مــن دون اســتثناء. 
لــذا، فــإنّ إزالــة ذلــك التناقــض الوهمــيّ المزعــوم فــي ســورية وغيرهــا بيــن المســألة الوطنيــة والمســألة 
ــة  ــاء دول ــة، وبن ــة الديمقراطي ــارات الوطني ــح الخي ــق ترجي ــى طري ــة عل ــوات المهم ــن الخط ــو م ــة ه القومي
الحــق والقانــون. فالوطنيــة الســورية هــي الصفــة العموميــة التــي ســتُمنح مــن قِبــل الدولــة الوطنيــة المرتجــاة 
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والممكنــة مســتقبلًا، إلــى جميــع المواطنيــن الســوريين عربًــا وكــردًا وآشــوريين وتركمانًــا وأرمــن ومســلمين 
ومســيحيين، ونســاءً ورجــالًا، ...الــخ بهــذا المحتــوى تتطابــق حدودهــا مــع حــدود المســألة القوميــة.

ثانيًا: التجزؤ والتشظي كانا قائمين قبل سايكس- بيكو

ــدة،  ــة واح ــة، أم ــة العربي ــا القومي ــت الأيديولوجي ــا عممّ ــي، كم ــاح الغرب ــل الاجتي ــرب قب ــن الع ــم يك ل
ــظّي  ــل كان التش ــو، ب ــايكس- بيك ــات س ــا لاتفاقي ــة وفقً ــل التجزئ ــام بفع ــي وق ــتعمار الأوروب ــاء الاس ــم ج ث
المجتمعــي والتناحــر والصــراع وســيطرة الجهــل وغيــاب الأمــن والإنتــاج، والمــوت مــن الفقــر والمــرض، 
ــلال  ــل، أي خ ــى الأق ــام عل ــف ع ــذ أل ــرب من ــاش الع ــد ع ــة. فق ــاة المختلف ــر الحي ــمُ مظاه ــا كان يَسِ ــو م ه
ــات  ــع علاق ــلاق، وتراج ــن والأخ ــع الأم ــع، تراج ــاط وتراج ــة انحط ــة حال ــة والعثماني ــن المملوكي الحقبتي
ــن  ــاف ع ــة الأري ــة، عزل ــود الأدوي ــدم وج ــح وع ــة الجوائ ــكان نتيج ــدد الس ــع ع ــادي، تراج ــادل الاقتص التب
ــة  ــك »دول ــوق كل ذل ــة، وف ــة ومتقاتل ــارات مغلق ــي ح ــدن ف ــل الم ــكان داخ ــة الس ــك عزل ــدن، وكذل الم
ــة  ــة ودول ــاك أم ــن هن ــم يك ــر، ل ــكلام آخ ــب. ب ــاوات والضرائ ــرض الإت ــا إلا ف ــس لديه ــة لي ــلطانية« نهّاب س
ومجتمعــات وشــعوب، بــل مِلــل ونحِــل متراصفــة وجماعــات مــا قبــل أمويّــة محشــورة فــي هــرم اســتبدادي 

ــم. ــلطان المعظّ ــه الس ــى رأس ــع عل يقب
يقــول المفكــر الراحــل إليــاس مرقــص فــي الإشــارة إلى هــذا التاريــخ الانحــداري: »بعــد أن نلنا الاســتقلال 
ــا  ــؤول عم ــو المس ــتعمار ه ــة، وأنّ الاس ــر وبرك ــت خي ــتعمار كان ــل الاس ــا قب ــول إنّ أحوالن ــرة تق ــأت فك نش
أصابنــا ويصيبنــا. وهــذا الــكلام غلــط، لأنّ الاســتعمارين الفرنســي والإنكليــزي حيــن جــاءا إلينــا لــم تكــن 

بــلاد العــرب فــي أحســن حــال بــل كانــت فــي أســوأ حــال«. 
»ويذكــر أنّ تعــداد الســكان فــي مصــر وســورية والعــراق قــد انحــدر إلــى الحضيــض، وكان عــدد ســكان 
مصــر مليونيــن ونصــف مليــون نســمة فــي عــام 1800، فــي حيــن كان عددهــم فــي زمــن البطالمــة والفراعنــة 

ثمانيــة ملاييــن، ولــم يزيــدوا فــي العصريــن الفاطمــي والأيوبــي علــى مليونيــن«)2(.
ــقوط  ــراء وس ــع الصح ــة وتوسّ ــة الزراعي ــع الرقع ــى تراج ــير إل ــع نُش ــكان المتراج ــداد الس ــياق تع ــي س »ف
ــول  ــن الق ــركا. ويمك ــاف أمي ــد اكتش ــي بع ــر العثمان ــي العص ــدي ف ــم النق ــل والتضخّ ــدار العق ــون وانح القان
ــة  ــن التاســع عشــر والعشــرين الــذي رفــع عــدد ســكان مصــر خــلال مئ إنّ العصــر الاســتعماري فــي القرني
ــورية  ــي س ــن، وف ــى 10 ملايي ــم إل ــمة، ث ــن نس ــى 4 ملايي ــون إل ــف ملي ــن ونص ــن مليوني ــنة م ــين س وخمس
ــن  ــراق، يمك ــي الع ــال ف ــك الح ــن، وكذل ــة ملايي ــة أو خمس ــى أربع ــن، إل ــى مليوني ــون إل ــن ملي ــرى م الكب
القــول إنّ عصــر الاســتعمار هــو عصــر النهضــة وبدايــة الخــروج مــن القبــر... وللاســتعمار جرائــم بــلا أدنــى 
شــكّ، فالإيطاليــون ارتكبــوا جرائــم فــي ليبيــا، وكذلــك فعلــت فرنســا فــي الجزائــر، ونســتطيع أن نضــع لائحــة 
طويلــة بالجرائــم الاســتعمارية... لكــن القــول إنّ أحوالنــا قبــل الاســتعمار كانــت جيــدة فنحــن مخطئــون أو 
كاذبــون. الغــزو كان موجــودًا فــي المغــرب الأقصــى وفــي العــراق والجزائــر وتونــس، وفــي ســورية وجبــل 
ــل  ــة فــي الجب ــدو يغــزون الحضــر، وقري ــات الســنين. الب ــذ مئ ــرة العــرب من ــان والســودان ومصــر وجزي لبن
تغــزو قريــة فــي وســط الجبــل وتدفعهــا نحــو الســاحل وتســبي نســاءها. البــدو ينهبــون قوافــل الحــج. حارفــة 
)2(  إليــاس مرقــص؛ إليــاس مرقــص حِــوارات غيــر منشــورة، أجراهــا طــلال نعمــة، إصــدار المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

السياســات، ص 348.
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تغــزو حــارة فــي المدينــة الواحــدة. والقضيــة لــم تكــن فروســية وشــجاعة بــل كانــت قتــلًا وتهجيــرًا وســبيًا 
ونهــب أمــوال«)3(. 

ــي كلّ المناحــي  ــدم ف ــاة، وتقــدم الع ــي اتســمت بمــوت عناصــر الحي ــة الت ــك المرحل ــر مــن أرّخ لتل وخي
ــي  ــقي ف ــلاق الدمش ــري الح ــم: البيدي ــة، ه ــدم الملكي ــن، وع ــدم الأم ــلاق، وع ــدم الأخ ــات، ع والاتجاه
ــن  ــي واب ــرد عل ــد ك ــي ومحم ــة، والجبرت ــة والفعلي ــقيين اليومي ــاة الدمش ــا حي ــوّر فيه ــي كان يص ــه، الت يوميات

ــاس. إي
ــدون  ــن يمج ــى الذي ــردّ عل ــلاق، ك ــري الح ــي والبدي ــاس والجبرت ــن إي ــراءة اب ــد ق ــن المفي ــد أنّ م »أعتق
ــى  ــرة إل ــن القاه ــة م ــذوا 27 حِرف ــن أخ ــاس أن العثمانيي ــن إي ــد اب ــرأ عن ــاط. نق ــون الانحط ــن، وينف العثمانيي
القســطنطينية، وأنّ القاهــرة أقفــرت مــن هــذه الحِــرف. الرحالــة الأوروبيــون المعجبــون بإســطنبول وعَظَمــة 
عاصمــة الشــرق، كانــوا عندمــا يتابعــون طريقهــم إلــى ســورية أو إلــى الأناضــول، يلاحظــون حالــة الخــراب 
والفقــر: ريــف ميّــت ومــدن تقلّصــت وحِــرف تُحتضَــر والمنطقــة المعمــورة بيــن الحَضَــر والبــدو فــي حمــاة 
الــة الأوروبيــون فَهمــوا لمــاذا كانــت اســطنبول عظيمــة ورائعــة، لأنهــا امتصّت  كانــت تتراجــع باســتمرار. الرّحَّ

ــم«)4(. الأقالي
ــت  س ــر، أُسِّ ــع عش ــرن التاس ــي الق ــا، أي ف ــى بلادن ــام إل ــة 200 ع ــول المطبع ــون دخ ــر العثماني ــا أخّ »كم
المطابــع فــي عاصمــة الخِلافــة، فانفجــرت ثــورة شــعبية قادهــا المشــايخ ضــدّ هــذا الكفــر. وعَقِــب مــوت 
الســلطان ســليم الأول ثــارت دمشــق عــام 1522 بقيــادة الوالــي المملوكــي جــان بــردي الغزالــي فــي أثنــاء 
التصــارع علــى العــرش فــي الآســتانة، وحيــن دخــل الجيــش الإنكشــاري دمشــق، قتــل رُبُــع ســكانها وربمــا 

ثلثهــم وهــذا مــا ســاهم فــي انحطــاط بلادنــا«)5(. 
كمــا أنّ العنصــر العربــي فــي الســلطنة العثمانيــة، إضافــة إلــى عناصــر أخــرى غيــر عثمانيــة، كانــوا عناصــر 
ــر  ــوق البش ــا بحق ــمّ أساسً ــوري، لا يهت ــلطاني الإمبراط ــام الس ــون النظ ــن ك ــلًا ع ــذا فض ــة، ه ــة مهمَل ثانوي
ــوري  ــام الإمبراط ــاره. فالنظ ــل وإفق ــب الداخ ــه، ونه ــي ونهب ــع الخارج ــمّ بالتوسّ ــا يهت ــدر م ــم، بق ومتطلباته
هــو نظــام التشــطير الداخلــي إلــى مِلــل ونحِــل، وهــو بطبيعتــه مركــز توليــد عوامــل الصراعــات والتوتــرات 
ــات  ــون آلي ــاه، وتك ــع رعاي ــن جمي ــترك بي ــي مش ــي- سياس ــاء ثقاف ــد فض ــتطيع تولي ــه لا يس ــة، بصفت المختلف
اشــتغاله الداخليــة قائمــة علــى التفريــق والتمييز والاحتــكار والتســلط العِرقــي والدّينــي، فيتــرك »المجتمعات« 

التــي يحكمهــا فــي حــالات احتمــالات دائمــة للحــروب الأهليــة. 
والحــال، إنّ النظــر بتعمــق وموضوعيــة، ومــن دون تحيّــز أيديولوجــي، فــي واقــع الســلطنة العثمانيــة وواقــع 
العــرب فيهــا، قُبيــل الاجتيــاح الكولونيالــي، نراهــا إمبراطوريــة فــي حالــة تعفّــن داخلــي وانهيــار، وإن العــرب 
ــوادٍ وحــارات  ــاف ومــدن وب ــة وإلــى أري ــة وجهوي ــن إلــى طوائــف ومذاهــب وانتمــاءات محلي ــوا مجزئي كان
ــط  ــإنّ رب ــمّ، ف ــن ث ــدة، وم ــة واح ــى دول ــون إل ــدة ولا ينتم ــة واح ــوا أم ــم يكون ــم ل ــة، أي أنه ــة ومنفصل مغلق
التجزئــة القوميــة بالاســتعمار الأوروبــي وسياســاته، والنظــر إليهــا علــى أنهــا ظاهــرة مســتحدَثة فــي التاريــخ 

)3(  إلياس مرقص؛ المرجع السابق نفسه، ص 350-349.

)4(  إلياس مرقص؛ المرجع السابق نفسه، ص 354.

)5(  إلياس مرقص؛ المرجع السابق، ص 356.
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العربي-الإســلامي، هــو تزويــر وكــذب أو عمــى أيديولوجــي فــي أحســن الاحتمــالات.
مــا يهمّنــا مــن هــذا، الإشــارة الســريعة إلــى التاريــخ العربــي مــا قبــل الكولونيالــي هــو القــول: إنّ المســألة 
الوطنيــة الســورية ل يمكــن تأسيســها علــى فكــرة الحنيــن إلــى تاريــخ وهمــي متخيّــل، أو علــى مبــدأ النتمــاء 
ــيولوجيا  ــة والسوس ــن الثقاف ــم م ــي والحاس ــروج الكُلّ ــو الخ ــا ه ــم معانيه ــل إن أه ــي، ب ــي أو الدّين العرق
المملوكية–العثمانيــة، فالمســألة الوطنيــة ل يمكــن تأسيســها إل علــى مبــادئ الحداثــة، كــون الوطنيــة مُرتبطــة 

ــة المعاصــرة. ــة هــي أهــم ذروة مــن ذرى الحداث ــة ومســائلها، والدول ــة الحديث ــا بفكــرة الدول عضويً
ا: الوطنية السورية وسايكس-بيكو

ً
ثالث

ــة  ــي الحال ــظّي ف ــة والتش ــا، التجزئ ــم فعليً ــة القائ ــكل التجزئ ــايكس-بيكو ش ــات س ــرت اتفاقي ــد غي لق
العثمانيــة، علــى الرغــم مــن أنّ الوحــدة الإمبراطوريــة الظاهــرة، كانــت تجزئــة مجتمعية ثقافيــة راســخة مُرتبطة 
ــتعماري  ــم الاس ــياق التقاس ــي س ــت ف ــو، اندرج ــايكس- بيك ــة بس ــة المُرتبط ــا التجزئ ــاري، فيم ــع انهي بواق
للبلــدان المنتدبــة، فهــي ذات طابــع جغرافــي مــن حيــث تقســيمها للبلــدان العربيــة، لكنهــا كانــت مترافقــة مــع 
ل  عمليــة توحيــد ثقافــي- سياســي فــي هــذه البلــدان، وتوليــد فضــاءات مشــتركة مــن خــلال ســيرورة تَشــكُّ
مغايــرة للحِقبــة العثمانيــة، تكونــت فيهــا النُّخــب السياســية والبرلمانــات والصحــف والحريــات والأحــزاب 
والتنظيمــات والتعليــم المدنــي العلمانــي والوظائــف الحكوميــة، ونشــأت الفئــات الوســطى. بــكلام مختصــر 
ــة  ــن أزم ــا م ــداري، أي انتقلن ــي انح ــلطاني- عثمان ــخ س ــة بتاري ــدم مقارن ــم وتق ــو وتراك ــخ نم ــام تاري ــا أم بتن
انهيــار إلــى أزمــة نمــو. ومــن ثــمّ، مــن المفيــد إبــراز النقــاط الآتيــة حــول علاقــة المســألة الوطنيــة بســايكس-

بيكو:
1.   لا يمكــن اختــزال آثــار صدمــة الحداثــة علــى بلادنــا بواقعــة الاحتــلال والانتهــاك الاســتعماري فحســب، 
ــا.  ــت لاحقً ــي انفتح ــرة الت ــيرورة المغاي ــن الس ــوس م ــر والمحس ــب الظاه ــو الجان ــلال ه ــل إنّ الاحت ب
ــن  ــي القرني ــق ف ــاس مرقــص وقتهــا: أنّ دمش ــر إلي ــط الشــام، أخب ــرأ خُط ــظ يق ــين الحاف ــن كان ياس »حي
ــه قبــل  ــرًا بعدمــا انخفــض عــدد ســكانها إلــى ثلــث مــا كان علي الســابع عشــر والثامــن عشــر كانــت قب

ــي«)6(.  250 ســنة مــن العصــر العثمان

ــلاق  ــيرورة انط ــت س ــذا ارتبط ــر، ل ــن القب ــروج م ــلان الخ ــي إع ــة ه ــة الحداث ــت صدم ــد كان ــم، لق نع   
تَشــكّل الوطنيــة الســورية بهــذا الخــروج، أي أنّهــا حركــة نمــوٍّ فــي الثقافــة والسياســة والأخــلاق والتعليــم 

ــاة. ــي الحي ــام وكلِّ مناح ــذوق الع ــاد وال ــران والاقتص والعم
ــا  ــا وَفْقً ــد تركيبه ــل تعي ــا، ب ــان وتطرده ــرى للإنس ــات الأخ ــي الهُويّ ــة، لا تنف ــة مركب ــي هُوي ــة ه 2.   الوطني

ــة  ــي الهُويّ ــت تعن ــو، كان ــايكس- بيك ــل س ــا. قب ــا جمعيً ــة عليه ــح حاكم ــي، وتصب ــا العموم لمضمونه
ــة كصفــة ملازمــة  ــة، بوصفــه الانتمــاء المُهيمــن، لهــذا كانــت العمومي اســتغراق البشــر فــي جهــاز المِلّ

ــا. ــة لبلادن ــة الحداث ــل صدم ــا قب ــر فيه ــا التفكي ــن ممكنً ــم يك ــة، ول ــج الحداث ــن نتائ ــي م ــة ه للوطني
3.   ارتبــط نشــوء »الوطنيــة الســورية«، علــى الرغم مــن هشاشــتها، بالانتقــال الــذي أحدثتــه الإدارة الكولونيالية 
حــة والإدارة والاقتصــاد، فتمَّ إحــلال التعليم المدنــيّ في المــدارس الحكومية  فــي قِطاعــات التعليــم والصِّ

)6(  إلياس مرقص؛ المرجع السابق، ص 349. 
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الناشــئة، بــدلًا مــن التعليــم الدّينــيّ القائــم علــى نظــام »الكتاتيــب« فــي الجوامــع والزوايا، وكذلــك أصبح 
ــمَّ  ــن، وت ــن والعطاري ــد الحلاقي ــداوي عن ــن الت ــدلًا م ــفيات، ب ــتوصفات والمستش ــي المس ــداوي ف الت
الانتقــال مــن نمــط الإنتــاج البســيط إلــى أنمــاط أخــرى تطلّبتهــا مصالــح الإدارة الكولونياليــة، وترافــق 

ــلطانيّة. كلُّ ذلــك مــع نُظــمٍ إداريــة وعلاقــات إنتــاج حديثــة، تجــاوزت العلاقــات السُّ
ــا  ت فيه ــرَّ ــي م ــرة، الت ــة العاب ــة الليبرالي ــورية واللّحظ ــة الس ــألة الوطني ــن المس ــاط بي ــا الارتب ــدى أيضً 4.    يتب
بلدنــا فــي المرحلتيــن الكولونياليــة والاســتقلالية، مــن خــلال تَجرِبــة »جنيــن الدولــة الوطنيــة«، وتجرِبــة 
»جنيــن المجتمــع المدنــي«. هاتــان التجرِبتــان الوليدتــان فــي ســورية بدايــة القــرن العشــرين، همــا نتِــاج 
تأثيــرات التحديــث الســطحي الــذي وقــع علــى السياســة والثقافــة والاجتمــاع نتيجــة الإدارة الكولونيالية، 
ــة:  ــن دون ثنائي ــورية، م ــة س ــألة وطني ــوّر مس ــن تص ــة، إذ لا يمك ــاة التقليدي ــزات الحي ــا لمرتك وتقويضه
)دولــة وطنيــة/ مجتمــع مدنــي(، ومــا كان لهــذه الثنائيــة أن تظهــر فــي الفكــر والممارســة مــن دون آثــار 

ســايكس-بيكو الثقافيــة والسياســية.
ــد طابعهــا الإنســانوي،  ــا بالإنســيّة، فعندمــا تفقِ ــا وثيقً ــة ارتباطً ــة/ القومي ــط المســألة الوطني 5.    كذلــك ترتب
ســرعان مــا تتجــه أكثــر فأكثــر، باتجــاه التعصــب والانغــلاق والفاشــية وجفــاف نُســغِها الكونــيّ. لــذا فــإنّ 
الوطنيــة تشــترك مــع الإنســيّة بــذات المضاميــن العموميــة، فالمواطــن مــن منظــور الوطنيــة كائــن مجــرّد 
ــه  ــه مجــرّد مــن صفات ــي مكتــف بذات ــن كلّ ــة، مثــل الإنســان فــي منظــور الإنســيّة كائ ــه الذاتيّ مــن صفات

العرقيّــة والدينيّــة والأيديولوجيّــة، ومــن ثــمّ، فــإنّ الوطنيّــة والإنســيّة تتقدّمــان معًــا أو تتراجعــان معًــا. 
والإنســيّة هــو التيــار الأهــمّ الــذي بــدأت فيــه أوروبــا عصــر نهضتهــا فــي القــرن الخامــس عشــر، »حيــث 
ــوار(. فــإنّ هاتيــن الذُروتيــن همــا  كان الفكــر الأوروبــي الأساســي قــد بلــغ ذُروتيــن )النهّضــة، وعصــر الأن

ــي universel، علــى وجــه التحديــد«)7(.  ذُروتــان فــي حيثيــة الكلّ
حيثيــة الكلّــي هــي مــا يميِّــز الوطنيّــة والإنســانويّة معًــا، ويجعــل توطيــن مفاهيــم الحداثــة فــي البنيــة الثقافية 
ــرة لمجتمعاتنــا قضيّــة راهنــة، بــكلِّ مــا يعنــي ذلــك مــن العــودة إلــى اللحظــة الليبراليــة التــي نتجــت  المتأخِّ

بفعــل ســايكس-بيكو.
ل الوطني، ونكوص إلى 

ّ
رابعًا: الانقلاب القومي العربي هو انقلاب على مسارات التشك

روح الحقبتين المملوكية والعثمانية

ــه  ــاج نفس ــد إنت ــذي كان يعي ــب، ال ــة الرّتي ــاة التقليديّ ــط الحي ــي نم ــا ف ــة انقطاعً ــة الحداث ــت صدم أحدث
ــمّ توقّفــت هــذه المســارات  ــة، ث ــي فــي مختلــف البلــدان العربي باســتمرار، وأطلقــت مســارات تشــكّل وطن
بفعــل الانقلابــات العســكرية، التــي حملــت القوميّيــن العــرب إلــى الإمســاك المطلــق بالســلطات فــي هــذه 

ــدان.  البل
فــي الحالــة الســورية، أفضــى الانقــلاب البعثــيّ فــي آذار/ مــارس 1963 إلــى القضــاء علــى براعــم الحيــاة 
ــة  ــي السياس ــة ف ــاة التقليديّ ــر الحي ــول مظاه ــطحيّ وذب ــث الس ــل التحدي ــئة بفع ــرة الناش ــية المعاص السياس
)7(  إليــاس مرقــص؛ مجلــة الوحــدة، العــدد 1 الصــادر عــام 1985، عنــوان المقالــة: إشــكالية المنهــج تحديــث أم تأســيس؟، 

ص 9 مــن المقالــة.
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وبعــض المجــالات الأخــرى، فتــمّ اجتثــاث حالــة التّســييس، التــي تمثّلــت بوجــود الصحافــة الحــرة وحريــة 
ــاء  ــم إنه ــك ت ــة، وكذل ــة البرلماني ــاة الديمقراطي ــود الحي ــاج، وبوج ــل والإنت ــة العم ــزاب وحري ــكيل الأح تش
ــة،  ــة والتنفيذي ــريعية والقضائي ــلطات التش ــن الس ــل بي ــز والفص ــة التماي ــاء بداي ــاء وإنه ــتقلال القض ــة اس بداي
ــو  ــة للنم ــت قابل ــي كان ــي«، الت ــع مدن ــن مجتم ــة« و«جني ــة وطني ــن دول ــة »جني ــتبدال ثنائي ــر كان اس والأخط

ــري«.  ــع جماهي ــة« و »مجتم ــلطانية محدث ــة س ــة: »دول ــة بثنائي ــة فعلي ــة وطني ــى دول ــي إل ــور الفعل وللتط
ــاة  ــم الحي ــدن وقي ــة للتم ــة معادي ــة رعاعي ــي حال ــي ه ــة، الت ــرة الجماهيري ــاخ الظاه ــاج وانتف ــق انتب راف
ــة  ــاه المجتمعي ــاماته وبُن ــه وانقس ــي وقِيم ــل الكولونيال ــا قب ــدي م ــع التقلي ــار للمجتم ــادة الاعتب ــة، إع العصري
ــر  ــت كلّ أُط ــث أصبح ــا، بحي ــيًا واقتصاديً ــا وسياس ــدن ثقافيً ــف الم ــيرورة تريي ــلاق س ــة، وإط والأيديولوجي
»الدولة-التّســلّطية« القائمــة كالاتحــادات والنقِابــات والأحــزاب ومجلــس الشــعب وغيــر ذلــك، أُطرًا شــكلية 
ــات  ــدي والعلاق ــع التقلي ــامات المجتم ــات وانقس ــس كلّ صراع ــدي، تعك ــري- تقلي ــون جماهي ذات مضم
التقليديــة، إضافــة إلــى كــون »الدولــة الســلطانية« المحدثــة معاديــة للعموميّــة، فهــي »دولــة« الحــزب الواحــد 
ــروة  ــلطة والث ــكار الس ــز، احت ــكار والتميي ــدأي الاحت ــى مب ــة عل ــة، وقائم ــة«- الطُغم ــا »دول ــى أنّه ــلًا عل فض
ــي  ــاء السياس ــاس الانتم ــى أس ــن« عل ــن »المواطني ــز بي ــة، والتميي ــالات العام ــلام وكلّ المج ــم والإع والتعلي
والأيديولوجــي والإثنــي، علمّــا أنّ المســألة الوطنيــة تذهــب بشــكل حــازم وراســخ علــى خــطّ معــاد لهذيــن 

ــز. ــكار والتميي ــن، أي الاحت المبدأي
كمــا أنّ »الدولــة الســلطانية« المحدثــة وضعــت معاييــر ذاتيــة لـــ »الوطنيــة«، مبنية علــى تقســيم »المواطنين« 
بشــكل مانّــوي علــى أســاس الــولاء وعــدم الــولاء للســلطة القائمــة، فالموالــون هــم الوطنيــون، والمعارضــون 
هــم فــي عِــداد »الخونــة« مكانهــم الطبيعــي السِــجن أو القبــر، إضافــة إلــى الرّبــط التعســفي بيــن »الوطنيــة« 
ــى  ــظ عل ــد أو يتحف ــن ينتق ــور، وكلّ م ــذا المح ــم ه ــي أو يدع ــن ينتم ــو م ــي ه ــة«، فالوطن ــور المقاوم و«مح

ممارســات مكونــات »محــور المقاومــة« هــو بالتأكيــد غيــر وطنــي.
ــا، كان  ــيديًا وغوغائيً ــا تحش ــكريًا حربيً ــا عس ــة« لبوسً ــة »الوطني ــلطانية« المحدث ــة الس ــت »الدول ــذا ألبس ل
مدعومًــا بســلطة الــرأي العــام، وإلــى حــد كبيــر أيضًــا مدعومًــا بأيديولوجيــا كثيــر مــن الأحــزاب والحــركات 
المعارضــة، التــي لا تعيــر اهتمامًــا لتحســين شــروط حيــاة المواطنيــن، قياسًــا بالاهتمــام الــذي تعيــره للمقاومة 

وللعــداء للإمبرياليــة والصهيونيــة. 
بهــذا تــم شــحن »الوطنيــة« بمضاميــن أيديولوجيــة، وإقامتهــا علــى مســائل الاقتنــاع الذاتــي، وليــس علــى 
معاييــر موضوعيــة مســتقلة ومحايــدة، بمــا يدعــم الاحتــكار المطلــق للثــروة والســلطة، ويدعــم ديماغوجيــا 
ــي  ــه الحقيق ــف الوج ــة وتخفي ــة الرّمزي ــات الهيمن ــان بمهم ــن تقوم ــة، اللتي ــة والإعلامي ــتين الحزبي المؤسّس

ــة. ــة المادي لوســائل الهيمن
ــة،  ــارات الوطني ــه المس ــت ل ــذي تعرض ــزدوج ال ــار الم ــوة الحص ــدى قس ــا، م ــف أيضً ــن أن نضي ويمك
ــا دون  ــات م ــا، والممارس ــة أيديولوجيً ــوق الوطني ــا ف ــعارات م ــة الش ــلال ازدواجي ــن خ ــا، م ــيًا وواقعيً سياس
الوطنيــة واقعيًــا. كل مــا ســبق أفضــى إلــى تهميــش المســألة الوطنيــة، وإعــادة الاعتبــار للتاريــخ المملوكــي- 
العثمانــي بــكلّ اســتلابه وقُبحــه وتأخــره، وحضــور هــذا التاريــخ بــكلّ صراعاتــه وانقســاماته وبلايــاه الطــاردة 

ــيّ.  ــيّ الفعل ــة للاجتمــاع الوطن لأيّ محاول



58

العدد الأول
كانون الثاني/ يناير 2021

خامسًا: الثورة السورية عام 2011 من منظور المسألة الوطنية 

يمكــن التمييــز بيــن خطّيــن كبيريــن ضِمــن الانفجــار التاريخــي الســوري الكبيــر، الــذي حــدث فــي آذار/ 
ــة  ــة الوطني ــة والدول ــعارات الحريّ ــه ش ــي، ومَثّلت ــيّ الديمقراط ــلميّ المدن ــطّ الس ــام 2011، الخ ــارس ع م
والديمقراطيــة، وحامــل هــذا الخــط هــم الشــباب والطــلاب والفاعلــون الاجتماعيــون والسياســيون ونَوَيّــات 
ــج  ــة ونَه ــات الهُوي ــل سياس ــذي حم ــو ال ــر ه ــطّ الآخ ــا. والخ ــطى عمومً ــات الوس ــي والفئ ــع المدن المجتم
العســكرة، وقــاده الإســلام السياســي، وأدى فــي الحصيلــة إلــى الفصائليــة والميليشــياوية والحــرب، وزيــادة 

منســوب التشــظّي الوطنــي، وانفجــار »الاجتمــاع الوطنــي« الســوري علــى هشاشــته. 
وبــات واضحًــا، بعــد مــا يَقــرَب مــن عشــر ســنوات علــى النكبــة الســورية، أنّ الخــطّ الثانــي تمكــن مــن 
طــرد الخــطّ الأول بالتعــاون، ذاتيًــا أو موضوعيًــا، مــع الســلطة القائمــة، ومــن ثــمّ، فــإنّ »انتصــار« هــذا الخــطّ 
أدى إلــى هزيمــة الجميــع فــي حــرب الجميــع علــى الجميــع، والوطنيــة الســورية كانــت أكبــر المهزوميــن، 
ــه المســلحة فــي مــا بعــد عــام 2011، وخاصــة مــع  ــه وفصائل ــة الإســلام السياســي بأحزاب مــن جــرّاء هيمن

تهميــش مرتكزاتهــا الثقافيــة والسياســية والمجتمعيــة فــي مرحلــة البعــث.
وبــات واضحًــا أيضًــا، أنّ المجتمــع التقليــدي مــا قبــل الكولونيالــي، الــذي أعــادت الاعتبــار لــه »الدولــة 
الســلطانية« المُحدَثــة فــي مرحلــة البعــث، ظهــرت نتائجــه بعــد عــام 2011، فظواهــر »التأخــر التاريخــي« التي 
كانــت تُعشــعش فــي قِيعــان »المجتمــع«، وتســيطر علــى الذهنيّــات فــي المــدن والأريــاف وعنــد المتعلميــن 
وغيــر المتعلميــن، كانــت ظواهــر حاكمــة فــي الثــورة الســورية بعــد عــام 2011، وشــكّلت مَتْــن هــذا الانفجار 
ــة وأُفــق »الدولــة  التاريخــي الكبيــر، ومــن ثــمّ، احتجزتــه )أي احتجــزت الانفجــار التاريخــي( فــي أُفــق المِلّ
ــى  ــت إل ــي قُذف ــقين الت ــن المنش ــات م ــه مجموع ــع إلي ــاحبًا تتطل ــلًا ش ــة ظ ــق الأم ــلّ أُف ــلطانية«، وظ الس
ــا مملوكيًــا عثمانيًــا، يعيــد إنتــاج تلــك الظواهــر المتأخــرة  الهوامــش، ليظــلّ بذلــك المَتــن »المجتمعــي«، مَتنً
ــات والمواقــف  ــة، وخصوصًــا علــى مســتوى الذهني ــة والأخــلاق والثقاف فــي السياســة والاجتمــاع والمعرف

مــن المــرأة وقضايــا الإنســان.
ــه  ــات المجتمــع المدنــي وتعبيرات ــا كلٌ مــن نَويّ ــر، اندفــع معً وكذلــك فــي هــذا الانفجــار التاريخــي الكبي
علــى تواضعهــا، والمجتمــع التقليــدي أو الأهلــي، حيث جسّــدت تلــك النوَيّــات والقُــوى المدنيــة الديمقراطية 
إرادة الحريــة والمســألة الوطنيــة، فــي حيــن جسّــد المجتمــع الأهلــي إرادة الســلطة المضــادة، بحملــه الفصائل 
ــي السِــلمي  ــة، فَسُــحِق الحَــراك الشــبابي المدن ــة الطــاردة للوطني الإســلامية المســلحة ذات الطبيعــة الظلامي
بيــن رحــى المجتمــع الأهلــي وميليشــياته مــن جهــة، وقــوة »الدولة-التســلطية« مــن جهــة أخــرى، ومــن ثــمّ، 

قــاد هــذان الطرفــان ســورية إلــى الحــرب الداخليــة وإلــى الانهيــارات الاجتماعيــة والأخلاقيــة والوطنيــة.
ومثلمــا كان »المجتمــع الأهلــي« وهندســة علاقاتــه ضــرورة »للدولة–الســلطانية«، لخدمــة تســلّطها 
المطلــق، وتغولهــا الشــمولي فــي كلّ مناحــي ومفاصــل الحيــاة، فــإن قيــام مجتمــع مدنــي هــو ضــرورة لنشــوء 
دولــة وطنيــة، المجتمــع الأهلــي عاجــز عــن إنتاجهــا. وهنــا مــن المهــم نقــد وتجــاوز الرؤية المبســترة الســائدة 
لــدى النُّخــب التقليديــة، التــي تــرى »المجتمــع المدنــي« علــى أنــه مجــرّد جمعيــات ومنظمــات مســتقلة عــن 
ــا  ــج دمجً ــي، وتدم ــع الأهل ــات المجتم ــي علاق ــدم ف ــة وتق ــو تاريخي ــة نم ــراه حال ــب، ولا ت ــلطة فحس الس
ــي، ولا  ــع الأهل ــكيلات المجتم ــي تش ــي ه ــب الت ــات والمذاه ــائر والإثني ــف والعش ــن الطوائ ــا بي ــفيًا م تعس
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يمكــن إلغاؤهــا، وبيــن العلاقــات الطائفيــة والمذهبيــة والإثتيــة، ولا تــرى أن المجتمــع المدنــي، فــي أعمــق 
ــي  ــة ف ــل الوطني ــا قب ــات م ــذه العلاق ــة ه ــاف تصفي ــة المط ــي نهاي ــدف ف ــة ته ــيرورة تاريخي ــو س ــره، ه مظاه
المجــال السياســي، وتغييــر نمــط العلاقــة مــا بيــن المجتمعيــن )الأهلــي والمدنــي( وَفْــق علاقــات الانفصــال 

ــة. والاتصــال المحكومــة بمنطــق التعــدّد والاختــلاف، وبمنطــق المضمــون العمومــيّ للمســألة الوطني
ومــن ثــمّ، نتــج مــن خِطابــات وسياســات الهُويّــة التــي فرضهــا الإســلام السياســي بالتعاضــد مــع علاقــات 
المجتمــع الأهلــي علــى الثــورة الســورية، نكــوص عــن الكونيــة والوطنيــة فــي آن معًــا، فمــن لا يســتطيع إنتــاج 
ــرأي العــام العالمــي  ــاج خِطــاب عالمــي، وهــذا يفســر صمــت ال خِطــاب عمومــيّ وطنــي، لــن يســتطيع إنت
ــة  ــي مقدم ــي ف ــث يأت ــورية، حي ــة الس ــي للنكب ــراث العالم ــدم الاكت ــم، وع ــوريين وغيره ــي الس ــن مآس ع
عوامــل هــذا الصمــت العالمــي: تقديــم الســوريين أنفســهم للعالــم كفصائــل وميليشــيات ومنصــات منقســمة 
ــري،  ــوع البش ــدة الن ــار وح ــي إط ــن ف دي ــوريين موَحَّ ــن س ــهم كوطنيي ــم أنفس ــن تقدي ــم ع ــة، وعجزه ومتقاتل
فــكان الســوريون أمــام عجــز مــزدوج، عجــز وطنــي وعجــز كونــي، ومــن هــو عاجــز وطنيًــا ســيكون عاجــزًا 

بالتأكيــد فــي العلاقــات مــع العالــم ومــع كل أنــواع الآخــر الإنســاني.
ــة، دفعــت الواقــع الســوري  ــة ودولي ــة وإقليمي ــة- سياســية، وداخلي ــة وثقافي ــة عوامــل مجتمعي أي أنّ جمل
ســة بوســاطة ســايكس-بيكو، وهــي لحظــة  بعــد عــام 2011، للابتعــاد أكثــر عــن »اللحظــة الليبراليــة« المؤسَّ

تأســيس الكيــان الســوري، ولحظــة انبثــاق »جنيــن الوطنيــة الســورية«.
سادسًا: المسألة الوطنية والفدرالية

ــم  ــي، ومعظ ــام الفدرال ــة النظ ــرح موضوع ــر يط ــدأ الكثي ــورية، ب ــي س ــرة ف ــرب المُدمّ ــنوات الح ــد س بع
النقاشــات التــي تناولــت هــذا الموضــوع، كان يهيمــن عليهــا خلفيتــان اثنتــان، فالمتحمســون لنظــام فدرالــي 
مســتقبلي، غالبًــا مــا يربطــون بيــن الاســتبداد والمركزيــة والوطنيــة، والمتحمســون للنظــام المركــزي غالبًــا مــا 

يربطــون بيــن النظــام الفدرالــي والتقســيم والتفتيــت.
إنّ الأزْمــات المتراكمــة والراســخة فــي الواقــع المجتمعــي الســوري، والناشــئة مــن مختلــف مراحــل تطــوّر 
ــا  ــا مرتبطً ــون حله ــن يك ــك، ل ــيتلو ذل ــا س ــرب، وم ــث والح ــي البع ــي مرحلت ــة ف ــوري، وخاص ــان الس الكي
بشــكل النظــام المقبــل، فيمــا إذا كان نظامًــا مركزيًــا، أم نظامًــا مركزيًــا مــع اســتقلال إداري موســع، أم نظامًــا 
ــظ،  ــين الحاف ــرات ياس ــخ« بتعبي ــياس- تاري ــى »الس ــية، بمعن ــول السياس ــى أنّ الحل ــل عل ــذا يحي ــا. ه فدرالي
ــة  ــة والثقافي ــى الجتماعي ــاول البن ــد لتط ــب أن تمت ــل يج ــام، ب ــكل النظ ــن ش ــد م ــي أبع ــورية ه ــة الس للنكب
والأخلاقيــة، وكيفيــة إنتــاج المعرفــة وعلاقــة الدّيــن بالسياســة، وإعــادة تكويــن رؤيــة الســوريين حــول قضايــا 

ــي. ــة ومضمــون الجتمــاع الوطن ــة الوطني ــة والدول الوطني
والحــال، أنّ وطنيــة النظــام ليســت مُرتبطــة بشــكله، ســواء أكان مركزيًــا أم فدراليــا، فالنظــام الفدرالــي يمكن 
أن يكــون وطنيًــا أو غيــر وطنــي، كذلــك النظــام المركــزي يمكــن أن يكــون وطنيًــا أو غيــر وطنــي، والوطنيــة 
هنــا لــكلا النظاميــن ليســت صفــة أخلاقيــة، وغيــر الوطنيــة ليســت تُهمــة، فالوطنيــة تشــير إلــى مبــدأ عموميــة 

الدولــة، كمــا أنّ غيــر الوطنيــة تشــير إلــى نقــص مبــدأ العموميــة. 



60

العدد الأول
كانون الثاني/ يناير 2021

ــل مــن وطنيتهمــا،  وكمــا هــو معــروف للجميــع، إن فدراليــة النظاميــن الأميركــي والنظــام الألمانــي لا تُقلِّ
أي لا تثلــم مبــدأ العموميــة فيهمــا، كمــا أنّ مركزيــة النُّظــم العربيــة الشــديدة لا تجعــل مــن هــذه النُّظــم أنظمــة 

وطنيــة. 
فــي مــا يتعلــق بالواقــع الســوري، مــن الســابق لأوانــه طــرح شــكل النظــام، فهنــاك الكثيــر مــن الإشــكاليات 
ــات  ــة مقدم ــي منزل ــي ف ــا، وه ــة حلِّه ــا ومحاول ــل معه ــا والتعام ــر فيه ــرض التفكي ــة، يُفت ــة بالوطني المتعلق
ــة، ويمكــن اختصــار وتلخيــص هــذه  ــة، بصــرف النظّــر عــن طبيعــة نظــام الدول ــة وطني ــادئَ لنشــوء دول ومب

ــي: ــكاليات بالآت الإش
ــوز  ــة ولا تَح ــة جُزئي ــلحة فصائلي ــوى مس ــاس قُ ــكل أس ــا بش ــورية تُطلقه ــي س ــة ف ــوات للفدرالي 1 .  إنّ الدّع

ــا تضــمُّ  ــي عــن القــول إنّ ســورية حاليً ــع، وغن ــوى أمــر واق ــارة عــن قُ ــل هــي عب ــة، ب صفــات العمومي
ثــلاث مجموعــات مســلّحة: المجموعــة الأولــى، الســلطة الحاكمــة وجيشــها والمليشــيات الداعمــة لهــا 
مــن داخــل الحــدود ومــن خارجهــا، ثانيًــا المجموعــات المســلحة الكرديــة، وثالثًــا مجموعــة الفصائــل 
الإســلامية فــي إدلــب ومناطــق درع الفــرات وغصــن الزيتــون وريــف حمــاة الشــمالي، ومــن ثــمّ، فــإنّ 
ــطى  ــات الوس ــاب رأي عــام وهجــرة الفئ ــات، وبغي ــي بوجــود هــذه المجموع ــرار للنظــام الفدرال أيّ إق
ــة  ــراع دَولي ــاحة ص ــى س ــورية إل ــول س ــارج، وتح ــل والخ ــي الداخ ــية ف ــارات السياس ــاب الخي وغي
وإقليميــة، ســيكون عبــارة عــن اتفــاق بيــن قُــوى مســلّحة حصريــة وكســرية مــا دون وطنيــة، ومــن وراءهــا 
ــن  ــارة عــن اتفــاق بي ــي المكــوّن عب ــكلّ مجموعــة منهــا. أي ســيكون النظــام الفدرال ــدول الداعمــة ل ال
أمــراء الحــرب، ويســتبطن خزّانًــا اســتراتيجيًا لحــروب أهليــة مديــدة، ستنشــأ وتنتهــي تبِعًــا لتغيّــر موازيــن 

القُــوى فــي المســتقبل القريــب والبعيــد.
ــه  ــف في ــي، ويعص ــه الوطن ــي اندماج ــا ف ــا فادحً ــي نقصً ــر« يعان ــع متأخ ــي »مجتم ــي ف ــام الفدرال 2.   إنّ النظ
ضعــف كبيــر علــى مســتوى النُّخــب ومســتوى الــرأي العــام بقضيــة الفضــاء العــامّ أو الفضــاء الوطنــي، 
ــن  ــوري م ــان الس ــى الكي ــذي آل إل ــة ال ــل الحداثي ــا قب ــة م ــات المجتمعي ــن العلاق ــإرث م ــوم ب ومحك
ــى  ــه إل ــن زحزحت ــا، م ــى أهميته ــة، عل ــة الحداث ــتطع صدم ــم تس ــي، ول ــي- العثمان ــه المملوك تاريخ
الهوامــش، وظــل مبــدًأ حاكمًــا علــى السياســة والثقافــة والمعرفــة والاجتمــاع، ســيؤدي بالضــرورة إلــى 

ــوا بعــد. ــم يحترق ــن ل ــة ســتحرِق مــن تبقــى مــن الذي ــة وإثني نظــام مُحاصّــة مذهبي
ــع  ــا، هــي نمــوذج فاق ــي زاد عمرهــا علــى ســبعين عامً ــة، الت ــة فــي المُحاصّــة الطائفي ــة اللبناني 3.   إنّ التجرِب
عــن »فدراليــة« طوائــف واقعيًــا، وإن لــم يكــن منصوصًــا علــى نظــام فدرالــي بالدســتور، لكــن عمليًــا أي 
نظــام فدرالــي فــي مجتمــع متأخــر يعانــي واقعــة الانقســام العمــودي، ويعانــي نقصًــا فــي شــروط الحيــاة 
المدنيــة، لــن يكــون بأفضــل مــن التجرِبــة اللبنانيــة البائســة، التــي هــي تجرِبة حــروب أهليــة متفجــرة حيناً 
وكامنــة أحيانًــا، وتجرِبــة فســاد وانحطــاط، وصلــت مؤخــرًا إلــى إفــلاس تــامّ سياســي ومالــي وأخلاقــي. 
وهــذا يشــي بأهميــة تصفيــة شــروط التأخــر التاريخــي وشــروط إنتــاج الأيديولوجيــات المذهبيــة والإثنيــة 
فــي »المجتمــع« الســوري كشــروط لازمــة لبلــورة فضــاء عــام، وهــذا الأخيــر يؤسّــس لشــروط حِــوار 
وطنــيّ فاعــل وعــادل، قــادر علــى أن يُفضــي إلــى تقريــر شــكل النظــام مــن حيــث المركزيــة أو الفدراليــة.
ــر فــي  ــة فــي ســورية قضيــة عادلــة، وهــي مــن الأســباب الدافعــة للتفكي ــة الكردي 4.    لا شــكّ فــي أنّ القضي

ــة علــى الأوهــام  ــر مبني ــة، وغي ــة فعلي ــة الكُــرد الســوريين مظلومي النظــام الفدرالــي. صحيــح أنّ مظلومي
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والأســاطير كغيرهــا مــن المظلوميــات، وهــي معاصــرة وتعــود إلــى الزمــن البعثــي القريــب، وناتجــة مــن 
أفعــال ســلّطوية وضعــت الكُــرد فــي موقــع اســتلاب قومــي وثقافــي وتهميــش اقتصــادي وقهــر سياســي، 
لكــن العناصــر الجاذبــة فــي هــذه المظلوميــة نحــو بنــاء فضــاء وطنــي ســوري، ينبغــي أن تتغلــب علــى 
النزعــات نحــو إقامــة مشــاريع قوميــة كرديــة متعارضــة مــع مفهــوم الوطنيــة الســورية، بصــرف النظــر عــن 

شــكل النظــام المقبــل ســواء أكان مركزيًــا أم فدراليــا.
وهــذا احتمــال يُفتــرض أن تُرجّحــه قُــوة الــدّرس البيداغوجــي، الــذي يجــب أن يُســتخلص مــن النتائــج    
الكارثيــة التــي نتجــت مــن تســييس العروبــة، فتســييس الكرديــة كتســييس العروبــة ســواء بســواء، فمــن 
غيــر المعقــول، أن يبــدأ القوميــون الكُــرد اليــوم مــن منســوب النتائــج المــرّة التــي وصلــت إليهــا هزائــم 

ــن العــرب. القوميي
ــه  ــت إلي ــذي انته ــر ال ــن المصي ــالًا م ــل ح ــة أفض ــة الكردي ــية القومي ــآلات الرومانس ــون م ــن تك ــا ل   كم
الرومانســية القوميــة العربيــة، خاصــة فــي زمــن خســوف القوميــات وتراجــع دورهــا التحــرري، وتحولهــا 
إلــى شــكل مــن أشــكال الهُويّــة الكابــح للحريــة والإنســية، وارتفــاع مســتوى عَــداء الــدول النافــذة فــي 
ــار  ــورية، والآث ــي س ــة ف ــات الدولي ــدات السياس ــى تعقي ــة إل ــة، إضاف ــرد القومي ــات الكُ ــم لتطلع الإقلي
المدمــرة لانهيــار »الاجتمــاع الوطنــي الســوري«، كل ذلــك يجعــل مــن الوطنيــة الســورية مجــالًا حاميًــا 

ــرى. ــات الأخ ــن القومي ــم م ــا ولغيره ــرب معً ــرد والع للكُ
5.    إذا كان الكُــرد والعــرب عاجزيــن عــن إنتــاج علاقــات حيــاة سياســية مشــتركة قائمــة علــى مبــدأ المواطنــة 
ــرق  ــرة أو ش ــة الجزي ــي مِنطق ــات ف ــذه العلاق ــاج ه ــن إنت ــزون ع ــد عاج ــم بالتأكي ــورية الأم، فه ــي س ف
الفــرات، وإذا كان السّــنة والعلويــون غيــر قادريــن علــى الانخــراط فــي مســارات اندماجيــة فــي ســورية 
الأم، فهــم بالتأكيــد ســيعجزون عــن ذلــك فــي مــا يســمى »ســورية المفيــدة«، فالخــروج مــن ســياقات 
ــات  ــدود الإثني ــع ح ــة م ــات متطابق ــب كانتون ــون بتركي ــن يك ــي، ل ــر الذات ــال والتدمي ــراب والاقتت الاحت
ــيرورة  ــو س ــروج ه ــل الخ ــة، ب ــة والدولي ــدول الإقليمي ــح ال ــدود مصال ــع ح ــة م ــف، ومتطابق والطوائ
انعتــاق طويلــة وصعبــة وغيــر حتميــة، لكنهــا محتملــة، مــن قيــود الهُويّــات، وتأســيس العلاقــات العامّــة 

ــة والإنســية. ــدأي الوطني المشــتركة علــى مب
دات لازمة للمسألة الوطنية السورية من منظور الحداثة سابعًا: محدِّ

مــن نافــل القــول إنّ الهُويّــة الوطنيــة/ القوميــة هــي مــن صناعــة الحداثــة، ارتبطــت بنشــوء الدولة-الأمــة 
فــي الغــرب، بمــا تطلــب ذلك مــن أجهــزة قانونيــة وحقوقيــة، أي أجهــزة انتمــاء إلــى تلــك الهُوية، والإشــكالية 
المعضلــة التــي تواجــه »المجتمعــات« المتأخــرة حاليًــا: تتمثــل بأنهــا تعيــش أوضاعًــا، تنتمــي إلــى مرحلــة مــا 
قبــل الدولــة- الأمــة، أو مــا قبــل الحداثــة، فــي الوقــت الــذي بــدأت فيــه الشــعوب التــي بنــت دولهــا القوميــة، 
تتنطــع لمشــكلات مــا بعــد الدولــة- الأمــة، وهــي مشــكلات جدّيــة وفعليــة، صــارت مَثــار نقــد وتفكيــك فــي 
الغــرب، )فوكــو(، وفلاســفة مــا بعــد الحداثــة عامــة. وهــذا يُذكّــر ببعــض النقاشــات التــي دارت فــي ســتينيات 
وســبعينيات القــرن الماضــي، بعــد صــدور كتــاب عبــد اللــه العــروي الأيديولوجيــا العربيــة المعاصــرة، عــن 
ــي  ــا ف ــئة حينه ــتركيات الناش ــي للاش ــي والاجتماع ــن الثقاف ــى الصعيدي ــة عل ــد ليبرالي ــاء قواع ــرورة إرس ض
البلــدان المتأخــرة، وأنــه لا يحــقّ للمثقــف اليســاري العربــي أن ينتقــد التــراث الليبرالــي، كونــه لم يمتلكــه بعد، 
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وأكثــر مــن ذلــك أيضًــا، إذ طــرح المفكــر الراحــل ياســين الحافــظ ســؤالًا كبيــرًا أخــذ منــه الكثيــر مــن الجهــد 
والتفكيــر، وهــو كيــف يمكن توطيــن مكتســبات الليبرالية مــن دون المــرور بالمرحلــة البورجوازيــة الأوروبية؟ 
ــة  ــق الهُوي ــات تحقي ــي ممكن ــا، ماه ــأل أيضً ــن أن نس ــظ، يمك ــين الحاف ــل ياس ــؤال الراح ــا س ــى خط وعل
ــفة  ــل الفلاس ــن قب ــه م ــد الموجّ ــبان كلّ النق ــي الحس ــذ ف ــع الأخ ــة م ــة الوطني ــورية والدول ــة الس الوطني
الأوروبييــن وغيــر الأوروبييــن لأجهــزة الهويــة، التــي صنعتهــا الدولــة الحديثــة؟ وذلــك لأنّ الدولــة الوطنيــة 

ــد.  ــز بع ــم يُنج ــتقبل، ل ــروعًا للمس ــزال مش ــم، لا ت ــرب جميعه ــد الع ــوريين، وعن ــد الس عن
وإذا أخذنــا علــى ســبيل المثــال نقــد المفكــر التونســي فتحي المســكيني للدولــة/ الأمــة ولجهازهــا الهووي 
حيــث يقــول: )إذ مــا دامــت الدولــة الحديثــة قــد صنعــت جهــاز »الهُويــة« مثــل »أوراق الهُويــة وصــورة الهُويــة 
وبصمــة الهُويــة«، وحوّلتــه إلــى جــدار أخلاقــي وامتحــان أمنــي مُســلّط علــى رِقــاب »ســكّانها« فإن »الســكان« 
ــة فائقــة تســتفيد باســتمرار  ــة قانوني ــاء بعناي ــه فــي الأثن لــن يكونــوا »مواطنيــن« إلا بثمــن »هــووي« يقــع تثبيت
ــة/ الأمــة العُضــال: هــي لا تــرى علــى  ــيٍّ مــن كلّ تطــور تقنــي. وإنّ هــذا هــو مــرض الدول علــى نحــو كلب
إقليمهــا غيــر كائنــات »هوويــة« بــلا أيّ مخــزون »ذاتــي« فــردي أو خــاص، إنّ شــعارها الرســمي هــو: الهُويــة 
قبــل الــذات. ولذلــك فهــذه الكائنــات الهوويــة لا يحــق لهــا أن تمــرّ مــن »الســاكن« إلــى »المواطــن« إلا مــن 
خــلال تذكــرة هوويــة رســمية. وبعــد اســتبعاد فكــرة »العامــة« وتعويضهــا بمفهــوم »الشــعب« الحديــث، تــمّ 
اختــراع ظاهــرة »الســكان« فوكــو، والــزّجّ بهــم فــي إقليــم الدولــة بشــكل أمنــي. لكــن الثمــن كان فــرض جهاز 
الهُويــة ولكــن بخاصــة الســكوت النســقي عــن زهــرة العصــور الحديثــة بامتيــاز: أي الذاتيــة الحــرة. فــي كلّ 
صقــع تلعــب الدولــة الحديثــة »لعبــة الهويــة« ضــد »الحريــة« والخاســر الأكبــر هــو إمكانيــة »الذاتيــة« التــي 
اخترعهــا المُحدثــون وأهدوهــا للحيــوان الإنســاني فــي كلّ مــكان. ولذلــك فــكلّ خلــطّ بيــن الهُويــة والذاتيــة 

هــو انخــراط فــي كوميديــا الدولــة/ الأمــة التــي أخــذت اليــوم تفقــد مــن »ســيادتها«()8(. 
ــة  ــة أو الدول ــة/ الأم ــة الدول ــة، فإقام ــات مضاعف ــم مهم ــوريين وغيره ــى الس ــرح عل ــكالية تط ــذه الإش ه
ــك  ــع تل ــل م ــب التعام ــه يج ــت نفس ــي الوق ــرة، وف ــدان المتأخ ــي البل ــة ف ــرورة تاريخي ــرق، ض ــة لا ف الوطني
ــا  ــا كوزموبوليتيً ــار مواطنً ــن ص ــن الراه ــزان، لأنّ المواط ــة وات ــة بجديّ ــة الوطني ــول الهُوي ــارة ح ــا المُث القضاي
أكثــر مــن كونــه مواطنًــا محليًــا. أو بمعنــى آخــر، كيــف يمكــن الاحتــراس مبكــرًا لإشــكاليات جهــاز الهُويــة 

ــى تحقيقــه؟ ــة إل ــي مــع وجــود حاجــة تاريخي الوطن
هــذه مهمــات فــي غايــة الصعوبــة والتعقيــد، لا تحتمــل إجابــات قطعيــة ونهائيــة، بــل هــي فــي حاجــة إلــى 
حِــوار عميــق وإنصــات منقطــع النظيــر بيــن ذوات حــرّة مســتقلة غيــر مُســتنفَدة فــي أبعادهــا الهوويــة، وأعتقــد 
ــوار  ــذه: إنّ حِ ــي ه ــا فه ــندافع عنه ــي س ــة الت ــا الأطروح ــول: أم ــن يق ــق حي ــى ح ــكيني عل ــي المس أنّ فتح

الهُويــات غيــر ممكــن، وذلــك أنّ الأفُــق الوحيــد للحِــوار هــو الحِــوار بيــن الــذوات الحــرّة. 
ما الفرق بين حِوار الهُويات وحِوار الذوات؟

يبــدو أنّ العائــق الأكبــر أمــام التّحــوّل مــن نمــوذج الهُويــة إلــى نمــوذج الذات هــو غيــاب الإمــكان الجذري 
للحِــوار. إنّ الحِــوار هــو التبــادل الجــذريّ لمعنــى الحريّــة مــن حيــث هــي الأفــق الوجــودي الوحيــد لذاتيتنــا. 

)8(  فتحي المسكيني؛ الهوية والحرية نحو أنوار جديدة، جداول للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى عام 2011، ص 240.
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نحــن لــن نتحــاور إلا بقــدر مــا نتبــادل وبقــدر مــا نُبــذّر مــا بحوزتنــا مــن حريــة. إنّ الحِــوار الأصيــل هــو تبديــد 
لامحــدود لحريتنــا أو لا يكــون، ولذلــك لا معنــى لحريــة ممنوعــة ســلفًا مــن الطمــع فــي المســتحيل. ولكــنّ 

أيّ هُويــة فــي اســتطاعتها أن تُبــذّر حريتهــا كشــرط للحِــوار؟)9(
وعلــى الرغــم مــن هــذه الإشــكاليات المُحقّــة والخــوف مــن الأجهــزة الهوويــة للدولــة الحديثــة، لا يمكــن 
التفكيــر فــي مصائــر الوطنيــة والدولــة/ الأمــة إلا فــي أُفــق الحداثــة ورهاناتهــا علــى أنهــا »مشــروع لــم يكتمل 

بعــد« كمــا يقــول الفيلســوف الألمانــي المعاصــر يورغــن هابرمــاس.
إذًا، مــن منظــور الحداثــة وعلاقتهــا بالمســألة الوطنيــة/ القوميــة، مــن المهــم إبــراز حزمــة مــن القضايــا، مــن 

: همها أ
ــدم  ــة ع ــم، وضمان ــة والعال ــى الكوني ــا عل ــة انفتاحه ــو ضمان ــة، فه ــي للوطني ــون الإنس ــق المضم 1.  تعمي

انتكاســها إلــى هُويّــات مــا قبــل وطنيــة، وكذلــك ضمانــة ضمــور بُعدهــا الشــوفيني واختفــاء نزعــة العَــداء 
ــا  ــا بم ــات بينه ــب العلاق ــد تركي ــة، إذ تعي ــة الجُزئي ــات المحلي ــى الهُويّ ــة عل ــة حاكم ــارج، فالوطني للخ

ــه هــي محكومــة بالانتمــاء إلــى الجماعــة الإنســانية.  ينســجم مــع عموميتهــا، وفــي الوقــت ذات
»ثمّــة حــق حيــويّ كونــيّ مــن شــأن كلّ بشــري معاصــر أن يتمتــع بــه، ألا وهــو الانتمــاء الجــذريّ إلــى   
النــوع الإنســاني... إنّ مجــرد وجودنــا هــو انتمــاء جــذريّ إلــى بنيــة الكــون، ومــن ثــمّ إلــى تفكيــر وآلام 
كلّ بشــريّ ســابق أو لاحــق علينــا... وبســبب أننــا لــم نســتعمل مــن أنفســنا القديمــة إلــى حــدِّ الآن إلا 
ــا  ــة، فإنن ــة والديني ــا القومي ــي بالأســاس انفعالاتن ســطحها الهــووي الصاخــب والعنيــف والمهــزوز، نعن
ــا  ــي بُعده ــول ف ــا تق ــة كم ــة واليومي ــنا المحسوس ــديد لأنفس ــات ش ــادة إنص ــى إع ــون إل ــا نك ــوج م أح

ــون؟«)10(.  ــن نك ــول م ــة ح ــة نهائي ــة ثقافي ــن أيّ أجوب ــدًا ع ــي، بعي ــري الكون البش
ــا، مــن دون وعــيِ جذريــة وأولويــة انتمائــه الإنســاني،  بهــذا المعنــى، لا يمكــن أن يصبــح الســوري مواطنً
ــن  ــع الإنســان ككائ ــي خاصــة، كونهــا تض ــة الاندمــاج الوطن ــخة فــي قضي ــة راس ــي يكتســي أهمي ــذا الوع ه
كلّــي مُكْتــف بذاتــه ولا يحتــاج إلــى أيّ هُويــة أخــرى مــن خــارج ذاتــه، تعطيــه قيمــة أعلــى مــن تلــك القيمــة 

الإنســانية العليــا، والتــي تطّهــره مــن الرواســب المذهبيــة والطائفيــة والإثنيــة والأيديولوجيــة. 
2.  الوطنيــة ليســت دعــوة أيديولوجيــة أو سياســية أو انتخابيــة، وليســت امتيــازًا توزّعــه ســلطة مســتبدة دينيــة 

أو غيــر دينيــة علــى مــن تشــاء وتحرمــه عــن المعارضيــن لهــا، كمــا كان يحــدث مــع ســلطات الحــزب 
ــن.  ــف المعادي ــي ص ــم ف ــم ه ــا عداه ــن، وكلّ م ــون وطنيي ــايعون والموال ــث كان المش ــد، حي الواح
ــد  ــاه العقائ ــاد تُج ــة والحي ــية والعمومي ــادئ الإنس ــى مب ــها عل ــمّ تأسيس ــي، أن يت ــب والحتم ــن الواج فم
والانتمــاءات، وهــذا يجعــل حدودهــا متطابقــة مــع حــدود العلمانيــة، فدائــرة الوطنيــة الســورية أوســع 
مــن الإســلام والمســيحية واليســار واليميــن والعروبــة والكرديــة وجميــع المذاهــب والطوائــف 
ــوب  ــى منس ــى إل ــرية لا ترق ــالات كس ــم ح ــا، بوصفه ــم جميعً ــا تحتويه ــك لأنه ــات، وذل والأيديولوجي
الكلّــي والعــام، وبصــرف النظــر عــن موضــوع العــدد والكــمّ المذهبــي أو الإثنــي، فالدولــة الوطنيــة لا 
تنظــر إلــى موضــوع الكــمّ العــددي، وتقيــم تمايــزات علــى أساســه، وإلا كفّــت عــن كونهــا دولــة. ويمكن 

)9(  فتحي المسكيني؛ المرجع السابق، ص 16-15.

)10(  فتحي المسكيني؛ المرجع السابق، ص 12.
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أن نلاحــظ أنّ كلّ حــروب المشــرق العربــي، والحــرب الســورية خاصــة، يقــف فــي خلفيتهــا علــى الدوام 
احتــلال المجــال العــام مــن قبــل إرادات خاصــة بالقــوة الغاشــمة، ومــن ثــمّ، انتفــاء عموميتــه وتحولــه 

ــوّة الخالصــة. إلــى مجــال خــاص تُعربــد فيــه إرادة القُ
وغنــيّ عــن القــول إنّ دســتور الدولــة الوطنيــة يجــب أن يجسّــد طابعهــا العمومــي، أي أنــه يتضمــن فحســب 
كلّ مــا يتفــق عليــه المواطنــون مــن خــلال برلمــان مُنتخــب أو جمعيــة تأسيســية مُنتخبــة، ولا يجــوز أن يكــون 
ــل  ــن قب ــه م ــق علي ــك المتف ــر ذل ــا، غي ــماويًا أو أرضيً ــواء أكان س ــريع س ــادر التش ــن مص ــدر م ــاك أيّ مص هن
فعــة، هــو هــذا الاتفــاق بيــن المواطنيــن الأحــرار علــى  المواطنيــن. ومــا يعطــي الدســتور هالــة الســموّ والرِّ
أن يكونــوا جميعًــا محكوميــن بمــا اتفقــوا عليــه، وإلا انتفــت فكــرة دولــة حــقّ وقانــون، وانتفــت الديمقراطيــة 
والسياســة، وأصبحنــا فــي ميــدان تعسّــف الإرادة الخاصــة. يقــول الراحــل إليــاس مرقــص: يجــب الانتقــال 

مــن »الديمقراطيــة« )مــع مزدوجيــن!( إلــى »دولــة حــق« وديمقراطيــة. 
»دولة حق«. دولة حق وقانون... إلخ، هذا هو الأساس المنطقي للديمقراطية.

لا دولة ديمقراطية إذا لم تكن أولًا »دولة حق«.
لا ديمقراطية بلا دولة.

لا ديمقراطية مع اللادولة.
واللادولة هي الدول )بالجمع(، الفوضى والعسف والاستبداد. 

وهي المخلوطة؛ دول، طبقات، طوائف، قبائل... إلخ.
دولــة حــق: هــذا يعنــي أولًا ســموّ القانــون. بــدءًا مــن الدســتور )دســتور الدولــة(، وصــولًا إلــى نظــام الســير 

فــي الشــوارع، مــرورًا بالقوانيــن.
س فكرة سموّ القانون. فهذه مفارقة كبيرة تستحق الاهتمام)11(.  إذا كانت فكرة »الله تعالى« لا تُؤسِّ

ــة  ــادئ العمومي ــى مب ــها عل ــة، وتأسيس ــة أو ديني ــحنة أيديولوجي ــن أيّ ش ــورية م ــة الس ــغ الوطني 3.   إنّ تفري

والإنســية والحيــاد والمواطنــة المُجــرّدة، ســيُفضي بالضــرورة إلــى إعــادة النظــر جذريًــا وبشــكل حاســم 
ــى  ــام إل ــاوم«، أو الانضم ــر مق ــاوم« أو »غي ــور مق ــى »مح ــاء إل ــي« والانتم ــدور الإقليم ــكار: »ال ــي أف ف
ــكرة  ــاء لعس ــرّ الغط ــذي وف ــورية، ال ــيّ لس ــدّور الحرب ــزْع ال ــمّ، ن ــن ث ــدي«، وم ــود وتص ــات »صم جبه
ــة،  ــر التوتاليتاري ــة، ونشــوء ظاهــرة الجماهي ــات أيديولوجي ــى كائن ــل البشــر إل ــاة السياســية، وتحوي الحي
ــوريين  ــتقبل الس ــن مس ــة، أن نره ــا وأم ــة ومجتمعً ــا ودول ــي وطنً ــا أن نبن ــتقبلًا، إذا أردن ــوز مس ــلا يج ف
لأيّ قضيــة خارجــة عــن دائــرة قضيــة الحيــاة وتحســين شــروط العيــش الكريــم للبشــر، لــذا مــن أولــى 
مهمــات أيّ دولــة وطنيــة محتمَلــة النشــوء هــي ســحب ســورية مــن مســتنقع المحــاور، وبنــاء دور إقليمي 
اقتصــادي وثقافــي لســورية عِوضًــا مــن دورهــا الإقليمــي الصراعــي، الــذي ورِثنــا عنــه الكــوارث كارثــة 

تلــد أخــرى.
4.  كذلــك، فــإنّ الوطنيــة بحيادهــا وتجرّدهــا وعموميتهــا وأنســيتها، تذهــب علــى خــطّ مغايــر للاتجاهــات 

ــة أو تســييس الديــن. فــي رحــاب  ــارات، التــي تُؤسّــس علــى مفاهيــم وممارســات تســييس القومي والتي

)11(  إلياس مرقص؛ مجلة الوحدة، العدد 6، 1985، أطروحات من أجل إصلاح الفلسفة، ص 5 من المقالة.
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العموميــة الوطنيــة الفســيح، الــذي هــو أوســع/ ويحتــوي كلّ الانتمــاءات الأخرى، تصبــح القوميــة انتماءً 
ثقافيًــا، ويصيــر الانتمــاء الدينــي انتمــاءً أخلاقيًــا وروحيًــا، ويمــارس المتدينــون كلّ عباداتهــم وطقوســهم 
الدينيــة بحُريّــة مُطْلقــة فــي المجتمــع المدنــي، أمــا فــي المجــال السياســي، مجــال الدولــة فــلا وجــود إلا 
ــا أو  للأبعــاد الوطنيــة العموميــة، التــي تخاطــب الســوريين بوصفهــم ســوريين أساسًــا، لا بوصفهــم عربً

كــردًا أو مســلمين أو مســيحيين.
وهــذا يعنــي أيضًــا، أنّ الوطنيــة تتعــارض مــع أفــكار وممارســات تنظيمــات، مثــل أحــزاب الطليعــة العربيــة 
والطليعــة الكرديــة والطليعــة الإســلامية ومؤتمــرات مســيحييّ الشــرق وعلويــيّ ســورية المعارضيــن... إلــخ. 
وفــي الوقــت ذاتــه هــذا لا يتعــارض مــع إمــكان إقامــة وحــدة عربيــة بيــن بلديــن أو أكثــر، لكنــه يجعــل ممــرّ 
الوحــدة الوحيــد مــن خــلال الــدول الوطنيــة المُفترَضــة فــي هــذه البلــدان، مــن خــلال تصويــت برلماناتهــا 
علــى هــذه الوحــدة وشــروطها وأهدافهــا وانعكاســها علــى رفــاه المواطنيــن وحياتهــم فــي البلــدان المعنيــة. 
ــذي  ــيّ أو فخ ــداد عِرق ــى امت ــا عل ــلًا مبنيً ــس عم ــا، ولي ــازًا وطنيً ــذه إنج ــدة كه ــح وح ــن تصب ــذه المضامي به
يذهــب نحــو توســيع دائــرة العِــرق والبطــون والأفخــاذ، ولا يعنيــه رفــاه وحيــاة البشــر، ويتخــذ العنــف والقهــر 
والعســف طريقًــا لتلــك الوحــدة، كضــمّ الكويــت مــن قبــل نظــام صــدام حســين، وتوحيــد أجــزاء مــن ســورية 
والعــراق مــن قبــل داعــش، فوحــدات كهــذه لا تُولّــد إلا الحــروب والعــداوات والدمــار ومصيرهــا فــي النهايــة 

تكريــس الانفصــال بصيغــة أكثــر عمقًــا وتَجــذّرًا. 
وكذلــك، فــإنّ الأحــزاب والتنظيمــات السياســية، تَفقــد صفتهــا الوطنيــة عندمــا يكــون لهــا امتــداد خــارج 
ــإنّ حــزب البعــث فــي ســورية والعــراق وغيرهــا مــن  ــى ذلــك، ف ــة، واســتنادًا إل ــة الوطني ــد الدول حــدود بل
البلــدان العربيــة، لــم يكــن حزبًــا وطنيًــا، وحــزب العمــال الكردســتاني وفروعــه فــي ســورية والعــراق، ليــس 
ــة،  ــة وطني ــت حرك ــة ليس ــر العربي ــة وغي ــدان العربي ــي كل البل ــلمين ف ــوان المس ــة الإخ ــا، وحرك ــا وطنيً حزبً
لا بــل إنّ وجــود هكــذا أحــزاب خطــر علــى الوطــن والأمــن والاســتقرار والحيــاة بمفاصلهــا كافــة، وخطــر 
خاصــة علــى الاندمــاج الوطنــي وعلــى السياســة بمفهومهــا العــام، بوصفهــا فاعليــة مجتمعيــة وليســت فاعليــة 
حزبويــة، وغالبًــا مــا تكــون هكــذا أحــزاب وحــركات أحزابًــا وحــركات مــا فــوق وطنيــة شــعاراتيًا، ومــا تحــت 

وطنيــة واقعيًــا وفعليًــا.
ــة الّلغــوَ المتمثــل بإقامــة حــدود وفواصــل مــا بيــن إســلام سياســي »معتــدل«  وبهــذا أيضًــا، تنفــي الوطني
وإســلام سياســي متطــرف، أي مــا بيــن إســلام سياســي »معتــدل«، قــادر علــى التصالــح مــع القضيــة الوطنيــة، 
ــركات  ــه الح ــت عن ــذي أفصح ــام ال ــاه الع ــن الاتج ــة، لك ــألة الوطني ــارد للمس ــرف ط ــي متط ــلام سياس وإس
والفصائــل والأحــزاب والمليشــيات الإســلامية، ينبــأ بالتعاضــد البنيــويّ مــا بيــن »المعتدِليــن« والمتطرفيــن، 
ــزب  ــي، وح ــعبي العراق ــد الش ــيات الحش ــع ميليش ــوة م ــل بق ــراق يتمفص ــي الع ــيعي ف ــوة الش ــزب الدّع فح
العدالــة والتنميــة التركــي بزعامــة أردوغــان، وهــو »أرقــى« تجرِبــة إســلامية سياســية فــي تاريــخ المســلمين، 
ــة،  ــة الأتاتوركي ــته العلماني ــي وسياســي أرس ــي وثقاف ــاخ مجتمع ــي من ــا ف ــة ونموه ــذه التجرِب ــم ولادة ه بحُك
ومــع هــذا كانــت التجرِبــة الأردوغانيــة مــع الإخــوان المســلمين الســوريين، همــا حاضنــة الحــركات الظلاميــة 

ــة والمســلحة! العنفي
ــدل«  ــي معت ــلام سياس ــن »إس ــة بي ــوارق الواهي ــة الف ــف إقام ــن موق ــال م ــرورة الانتق ــى ض ــود إل ــذا يق وه
وإســلام سياســي متطــرف، إلــى موقــف تاريخــي مطلــوب وواجــب، يقــوم علــى معارضــة تســييس الديــن مــن 
ــا مــن المجــال العــام إلــى الجوامــع والكنائــس والمجتمــع المدنــي. وبالتــلازم  حيــث المبــدأ، وترحليــه كليً
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مــع مــا ســبق، فــإنّ ســياقات العولمــة الراهنــة وزمانيتهــا، تجعــل مفهــوم الإصــلاح الدينــي كمــا طُــرح تقليديًــا 
بوصفــه إعــادة تأويــل النصــوص وخلــق هوامــش جديــدة علــى هوامــش تراكــم عليهــا غبــار التاريــخ، مســألة 
ــرة للحــركات الإســلامية مــن الســودان  ــات المطلــوب بعــد هــذه التجــارِب المُدمِّ ــة لا طائــل منهــا. وب عبثي
إلــى غــزة ومــن جنــوب لبنــان إلــى جنــوب العــراق، ومــن الموصــل إلــى أريــاف دمشــق وحلــب وإدلــب، 
ــل بإعــادة  ــا يتمث ــا دينيً ــن فــي اليمــن، إصلاحً ومــن مليشــيات الوِفــاق فــي طرابلــس إلــى مليشــيات الحوثيي
ــة العامــة التــي تتوافــق  ــاج القيــم الروحي إنتــاج الــروح الإنســاني الــذي يجــري فيــه، بحســب ماركــس، وإنت
مــع إلزامــات الواجــب الأخلاقــي المطلــق بحســب كانــط، وهــذا هــو الاتجــاه العــام الــذي ينســجم مــع روح 

المســألة الوطنيــة الأخلاقــي والسياســي.
5.  وأيضًــا، يجــب أن تطــرد الوطنيــة الســورية أيّ نزعــة إمبراطوريــة صريحــة أو ثاويــة فــي قاعهــا، وخاصــة 

ــى  ــن إل ــن، وهــذا يســاعد الســوريين فــي تخلصهــم مــن الحني ــن والفلســطينيين والأردنيي تُجــاه اللبنانيي
دور دمشــق الأمــوي، وتخلصهــم مــن الحنيــن إلــى موقعهــم التاريخــي، بوصفهــم يحملــون المســؤولية 
التاريخيــة عــن إقليــم بــلاد الشــام، فالوطنيــة والــدول والشــعوب والمجتمعــات لا تبنــى علــى الحنين، بل 
تقــوم علــى أســس واقعيــة قوامهــا التشــكّل والانحــلال، فليــس هنــاك هُويــة ثابتــة وســرمدية فــي التاريــخ، 
كلّ الهُويــات قابلــة للانحــلال، الثابــت الوحيــد هــو الانتمــاء إلــى النــوع البشــري، وعلــى هــذا الانتمــاء 
ــوريون  ــد الس ــى يعي ــذا، حت ــتمرار. ل ــكّل باس ــلّ وتتش ــي تنح ــرى، الت ــاءات الأخ ــوع الانتم ــذريّ تتن الج
ــم، فالنظــام  ــم والعال ــق سياســة صفــر مشــكلات فــي الإقلي ــاء ســورية المحطمــة، عليهــم العمــل وفْ بن
الــذي يمتلــك نزعــة إمبراطوريــة لا يطعــم ولا يســمن ولا يعّلــم ولا يدافــع عــن مســتوى الحيــاة، وتعــدّ 
إيــران وفنلنــدا مثاليــن علــى ذلــك، إيــران »دولــة« إمبراطوريــة تمتلــك ثــروات هائلــة، أكثــر مــن ثلــث 
ــرة بــكلّ المقاييــس مــن دون مــوارد ســكانها يعيشــون  ــدا دولــة صغي ســكانها تحــت خــطّ الفقــر، وفنلن

رغــد العيــش فــي طليعــة شــعوب المعمــورة! 
وفــي الختــام، ل بــدّ مــن البــوح بإشــكالية تؤرقنــي باســتمرار إلــى حــدود الختنــاق تحسّــرًا وكَمــدًا وهــي: 
لقــد قــدّم الســوريون أنفســهم للعالــم فــي العقــد الســابق، ســلطة ومعارضــة، علــى أنهــم مليشــيات وفصائــل 
مســلحة، ومنصــات سياســية، وإتــلاف ومجالــس »وطنيــة«، ولجــان دفــاع »وطنــي« وغيــر وطنــي، وميليشــيات 
كرديــة، وميليشــيات عشــائرية عربيــة، وكائنــات مســتنفدة فــي أبعادهــا المذهبيــة والطائفيــة والإثنيــة، ومؤخــرًا 
تحولــت صورتهــم فــي الإعــلام العالمــي، بســبب النــزوع الإمبراطــوري الأردوغانــي إلــى »المرتزقــة 
الســوريين«. إنّ كســر هــذه الصــورة التــي تشــكّلت عــن الســوريين فــي الســنوات الأخيــرة، هــي خطــوة أولــى 

فــي مســار الوطنيــة الســورية الصعــب والطويــل وغيــر الحتمــي.  
المراجع المستفاد منها، ولم يشر إليها في الهوامش:

1.  عبد الله العروي؛ العرب والفكر التاريخي.

2 . عبد الله العروي؛ مفهوم الدولة.
3.   ياسين الحافظ؛ الهزيمة والأيديولوجيا المهزومة، الأعمال الكاملة، إصدار مركز دراسات الوحدة العربية.

4 .  ياسين الحافظ؛ في المسألة القومية الديمقراطية، الأعمال الكاملة، إصدار مركز دراسات الوحدة العربية.

5.  جاد الكريم الجباعي؛ المجتمع المدني هوية الاختلاف، دار حوران للنشر.

6.  جاد الكريم الجباعي؛ وردة في صليب الحاضر.

7.  جاد الكريم الجباعي؛ حِوار العمر مع إلياس مرقص.
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هيئة التحرير؛ العدد الأول من مجلة 
)رُواق ميسلون(

افتتاحية

حازم نهار؛ مئوية ميسلون.. ثقافة 
تواجه المخرز

دراسات فكرية سياسية )ملف العدد: 
المسألة الوطنية السورية(

جاد الكريم الجباعي؛ المسألة 
الوطنية في سورية.. مقاربة ثقافية

منير الخطيب؛ صدمة الحداثة 
والوطنية السورية

أحمد سمير التقي؛ ما بين سايكس 
بيكو والدولة-الأمة

جمال الشوفي؛ الوطنية والمواطنة: 
أسئلة منهجية وحوار مفتوح

سائد شاهين؛ نحو مواطنة يحتاجها 
السوريون

ريمون المعلولي؛ نقاش حول 
الوطنية السورية

فادي كحلوس؛ الهوية الوطنية 
السورية

مقالات رأي )ملف العدد: المسألة 
الوطنية السورية(  

صلاح بدر الدين؛ في البعد الوطني 
للقضية الكردية السورية

فايز القنطار؛ الهوية الوطنية 
والمسألة الطائفية

حسام ميرو؛ الهوية الوطنية والنضال 
لبناء دولة المواطنة

ًأحمد مظهر سعدو؛ الوطنية 
السورية أولا

قضايا

أحمد معاذ الخطيب؛ مسار الخروج 
الطويل

أكثم نعيسة؛ ملاحظات بخصوص 
الحركة الديمقراطية السورية

محمود الوهب؛ قراءة في واقع 
الإسلام السياسي وآفاقه 

ياسر حسون؛ آن لنا أن نقف أمام 
المرآة 

يوسف فخر الدين وهمام الخطيب؛ 
الصراع السوري الإسرائيلي

جلسة حوارية: الإثنيات والوطنية 
الديمقراطية في سورية

المشاركون: حسام الدين درويش، 
راتب شعبو، مضر الدبس،عماد العبار، 

عبد المجيد عقيل، حازم نهار

مدير الجلسة: يوسف فخر الدين

دراسات ثقافية )في الذكرى الثلاثين 
لرحيل إلياس مرقص(

عبد الحفيظ الحافظ؛ إلياس مرقص 
الغائب الحاضر 

عبد الحسين شعبان؛ إلياس مرقص: 
المثقف الأول 

كمال عبد اللطيف؛ النظرية، العقلانية 
والتاريخ في أعمال إلياس مُرقص 

أيوب أبو دية؛ )نقد العقلانية العربية( 
بين إلياس مرقص وسمير أمين 

هيثم توفيق العطواني؛ الروح 
النقدية في فلسفة إلياس مرقص

إبداعات أدبية

فرج بيرقدار؛ ثلاث قصائد؛ )أريد(، 
)وبعد(، )كقلب أمه(

سميح شقير؛ ثلاث قصائد؛ )ليس 
بعد(، )قالت لي أمي(، )لو( 

سمير قنوع؛ رغبة )قصيدة(

حسام حنوف؛ لعب الكبار )قصة(

حوار العدد 

حوار مجلة )رواق ميسلون( مع 
المفكر المغربي سعيد ناشيد 

ترجمات

رايموند هينيبوش؛ الهوية وتشكل 
الدولة في المجتمعات متعددة 

الطوائف- ترجمة عمر حداد

دي فرانسيسكا فارفيلو؛ رقمنة 
الأنماط الثقافية-ترجمة ورد العيسى

مراجعات وعروض كتب

سورية الأخرى.. صناعة الفن 
المعارض؛ ميريام كوك 

سورية الدولة والهوية؛ خلود الزغير

وثائق

إعلان الوطنية السورية 

حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي

ملف خاص
في الذكرى 

الثلاثين لرحيل
إلياس مرقص


